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 :ملخص البحث 
وعلى آله  ، سيّدنا ممّدوالصّلَة والسّلَم على ،الحمد لله ربّ ال المين     

ولأهميةّ  ،فهذا البحث  يت لقّ بلباس المرأة المسلمة وزينتها ،وصحبه وسلّم. وب د
متّخِذًا من المناهج المناسبة سلّمًا للوصولى إ  هدف  ،الموضوع  رأيتُ كتابجة بحث فيه

حولى هذا ،  وسنّة رسولى الله  ، وعية أختي المسلمة بما جاء في كتاب الله 
 الموضوع. 

 وخا مة. ،ومبحثين،وقد ج لت هذا البحث في مقدّمة      
 والمناهج التي سرت عليها. ،وأسبابه ،وأهمّيته ،ففي المقدّمة ذكرتُ عنوان البحث 
 وفي المبحثين  ناولت الآتي  
 ومشروعيّته، ومرج يّته. ،اللباس؛ مفهومه  -في المبحث الأوّلى 
 والضّوابط والقيود  المت لّقة بذلك. ،ولباسهازينة المرأة  -وفي المبحث الثاّني  
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فهو  اللِبّاسُ واللَّبوُسُ  ما  ،الكلام عن اللبّاس لغةً  -فممّا جاء في المبحث الأوّلى 
، قالى الِّل  نزَل نَاۡقدَۡ ۡ  يلُبْجسُ من ثياب  ودرع 

َ
ِّبَاسٗاۡعَليَ كُمۡ ۡأ َٰرِّيۡل ۡيوَُ

ِّكُمۡ  ءَٰت  (. )الأعراف   ۡسَو 
ه، ويستُر عور جه، ويتزيّنُ ويتجمّلُ به واصطلَحًا فه  و  ما يوُاري به الإنسانُ جسدج

بين الّناس.
الكلام عن الضّوابط والقيود الخاصّة بزينة المرأة  -وممّا جاء في المبحث الثاّني 

ولباسها  فالزّينة والّتجمّل لا يقتصران على اللبّاس فقط؛ بل يشملَن تجميل الشّ ر 
لتّزيّن للزّوج، وهي مقيدةٌ ومضبوطةٌ بضوابط م يّنة، فلَ  باح وال ينين وغيرهما، وا

ولا بدّ هنا من وجُودِ القصدِ وحسنِ الّنايّةِ،  ،على إطلَقها؛ بحجّة أنّ الزّينة للزّوج
ولا يمنع أيضًا من لباسِ المرأةِ اللبّاسج الجميلج  ،لا يمنع من ذلك فشْرعُ الله 

؛ صيانةً  ،يع بدنهابشرط أن يكون سا رًا لجم ،الأنيقج  والمتمثّلج في الحجابِ الشّرعي 
خيُر زاد  تزودُّ به المرأةُ  لها، وحفاظًا عليها من الفساد. وأخيًرا فتقوى الله 

 ومن ثجمَّ بالسّ ادة في الّدارين. ،فبتقواه  فوز برضوان الله  ؛المسلمةُ 
ومن سار على نهجه  ،به أجم ينوعلى آله وصح ،وصل  اللهّمّ وباركِْ على سيّدنا ممّد    

 إ  يوم الّدين.
 

        Praise be to God، Lord of the worlds، prayers and 

peace be upon our master Muhammad and his family 

and companions. This research is on the Muslim 

woman's dress and Adornment. 

         Due to the importance of the topic، I saw writing 

a research on it, taking the appropriate approaches as a 

ladder for educating my Muslim sister about what 

came in the Book of God, and the Sunnah of God’s 



  الدراسحت الإسلامة

 
 

 

 135                                                                         العدد السابع والثلاثون(   )    

Messenger, may God’s prayers and peace be upon him, 
on this subject. 
      This research consists of an introduction, two 

chapters and a conclusion. 

- In the introduction, I mentioned the title of the 

research، its importance, reasons، and the followed 

methods.  

- In the two Chapters, the following was tackled :- 

- In the first topic, the dress; Its concept, 
legitimacy,and reference.  

- In the second topic / women's adornment and dress, 
the controls and related restrictions thereto . 

So the contents of the first topic / talking about 

clothing linguistically, it is: clothes and wearing : 

what is worn of clothing and armor , God said: We 

have sent down a garment to cover your shame (Al-

A’raf: 26). 

And idiomatically، it is: what a person uses to cover 

his body، cover his private parts، adorn himself, and 

beautify himself with it among people. 

- In the second topic / talking about the controls and 

restrictions related to women's adornment and dress: 

Adornment and beautification are not limited to 

clothing only, Rather, they include beautifying the 

hair,eyes، etc., adorning for the husband، and even it is 

restricted and controlled by certain controls, so it is 

impermissible to release it, On the pretext that the 
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adornment is for the husband، here the Intent and good 

intentions must exist , as God's Sharia does not prevent 

that. It is also not forbidden for women to wear 

beautiful,elegant clothes. provided that, it covers all of 

her body, which is represented in the legal veil; to 

maintain and protect her from the corruption. 

Finally، fear of God is the best provision for a Muslim 

woman، so by fearing of God، she will win God's 

pleasure، and then happiness in both the worldly life 

and the Hereafter.  

May God bless and bless our master Muhammad, all 

his family, and companions، and whoever follows his 

approaches until the Day of Judgment. 

 
 

الحمد لله الذي بن مته  تمّ الصّالحات، و رُفع الّدرجات، أحمده سبحانه             
لا إله إلّا الله وحده  و  ا  على آلائه ون مه، وأعوذ به من عذابه وغضبه، وأشهد أن

لا شريك له، وأشهد أنّ ممّدًا عبده ورسوله، وخير ه من خلقه، ب ثه بالحقّ بشيًرا 
ونذيرًا، فبشّر ويسّر، وحذّر وأنذر، حتّى  ركنا على المحجّة البيضاء، ليلها كنهارها، 

قتفى لا يزيغ عنها إلّا هالك، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه وا
 أثره إ  يوم الّدين.

التّي امتنَّ بها على البشر، فقد  -  ا  –أمّا ب د، فإنّ اللّباس من ن م الله       
تْرج الإنسان لبدنه   ما يستر -سبحانه–شرع لهم  عورا هم. ولا يختلف البشر أنّ سج

ري ولا بجردٌْ؛ لهذا كان آدم وحوّاء يستتران  فطرةٌ جُبِل عليها؛ ولو لم يكن هناك حج
مبي نا أنّ عقوبة كشفِ  -  ا  –ولا وجود لبشر م هما؛ ولذا قالى الُله نفسيهِْما، 
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يْنِ بلَ داع  
ا هِما متقابلِج جى أعينهُما سوءْج ِّبَاسَهُمَاۡعَن هُمَاۡينَزِّعُۡۡ  -لباسِهما، كانت لترج ۡل

ِّهِّمَا  ۡۡلِّيرُِّيهَُمَا ءَٰت   .(1) ۡسَو 

سّتر  تجاذبهُا ال قولى، وأهواءُ الّنفوسِ وشبها هُا، جاءت ولمّا كانت قضيّةُ ال         
ضابطة له وحاكمة عليه بنصوص كثيرة في  -  ا –الشّري ة الإسلَميّة من الله 

على كّل الأمم، و وا جرج هذا في القرآن   -عليهم السلَم–جميع رسالاتِ الأنبياءِ 
كشفج ال ورات وظهورج المفا ن  أنّ  -  ا  -الكريم والسّنة المطهّرة، حيث بجيّن اللهُ 

ۡلاَۡءَادَمَۡۡيََٰبنَِّيۡ   -  ا –غايةٌ قديمةٌ لإبليس اللّ ين مع آدم وذريته؛ كما قالى 
تِّننَ كُمُۡ ي طََٰنُۡۡيَف  رَجَۡۡكَمَا ۡۡٱلش  خ 

َ
بوََي كُمۡأ

َ
ِّنَۡۡأ ِّبَاسَهُمَاۡعَن هُمَاۡينَزِّعُۡۡٱل جنَ ةِّۡۡم  ۡلِّيرُِّيهَُمَاۡل

ِّهِّمَا  ۡ ءَٰت             وما جبله  ،وصا ما يت لقّ بلباسِ المرأةِ المسلمة وزينتِها. خص(2)ۡسَو 
  -  ا –فقد خلق الُله  ،عليها من  مسّك  ب فافها وحفظ  لكرامتها -  ا –الله 

الإنسانج على الفطرة وطب جه عليها، فكانت  وافقُ ما جاءت به الشّرائع السّماويّة، قالى 
رَتَۡۡ   ا   ِّۡۡفِّط  يلَۡۡلاَۡعَليَ هَا ۡۡٱلن اسَۡۡفَطَرَۡۡتِّيٱل ۡۡٱللّ  قِّۡۡتَب دِّ

خلَ  ِّ ۡۡلِّ ِّكَۡۡٱللّ  َٰل ِّينُۡۡذَ ِّمُۡۡٱلد  قَي 
ۡٱل 

نۡ  ثرََۡۡوَلََٰكِّ ك 
َ
ۡۡأ لمَُونَۡۡلاَۡٱلن اسِّ 3يَع  . 

ومن أعظم أصولى الفطرة بالنسّبة للمرأة  فطرةُ ال فاف، كغضّ البصر، وخفض      
 ن من ا للإثارة، وعدم الاستهانة الصوت، وعدم الخضوع بالقولى، وإخفاء المفا

 بالخلوة، والحجاب، وغير ذلك.

بُ ثوا على الفطرة مع   -عليهم الصلَة والسلَم–ولهذا نجد أن جميع الأنبياء      
 الّتوحيد؛ لأنّ الّتوحيدج أصل ال بادات، والفطرةج أصل المروءات، وقد كان الّنبّي 

، »قجالىج    -الله عنهما رضي–يدعو بمكّة إ  هذا،  ف ن ابن عبّاس  بوُ سُفْيجانج
ج
نِي أ ج خْبرج

ج
أ

                                                           

 .27سورة الأعراف، من الآية (1) 

 (.28، 27ينظر  الحجاب في الشرع والفطرة، ل بد ال زيز الطّريفي )ص   (2) 

 .30سورة الروم، من الآية  (3) 
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دْقِ،  لَجةِ، وجالص  كُمْ باِلصَّ رج مج
ج
نَّهُ أ
ج
مْت  أ عج مُرُكُمْ؟ فجزج

ْ
اذجا يجأ لْتُكج مج

ج
أ ُ  سج قلْج قجالىج لهج نَّ هِرج

ج
أ

ةُ نجبِيٍّ  ذِهِ صِفج انجةِ، قجالىج  وجهج مج
ج
اءِ الأ دج

ج
هْدِ، وجأ فجاءِ باِل ج افِ، وجالوج فج   .(1)«وجال ج

، ومنه حجابُ المرأة       لُه،  تابجعج وتساقجطج نَّةُ الكونيّةُ  أنَّ ال فافج إن نزُِعج أوَّ والسُّ
دٌ في كّل المجتم ات والشّ وب،  لُه،  داعىج له آخِرُه، وهذا مُشاهج ولباسُها، إنْ سقطج أوَّ

 .(2)حتّى أصبجحج في كثير  منها عادة مناقضة للفطرة الصّحيحة

وما أطالى فيه من نفس؛ رأيتُ أن  ،ظرا لأهميّة هذا الموضوع من ناحية الشّرعون     
متّخذًا  ،ماولا قدر الإمكان الإحاطة به من جميع جوانبه ،اا متواض ً أكتبج فيه بحثً 

والاستدلالّي؛ سلّمًا للوصولى إ   ،والاستقرائّي الّناقص ،من المنهج الوصفّي الّتحليليّ 
وما  ،  ا لى  وعية أختي المسلمة بما جاء في كتاب الله من خلَ ،هدف سام  ونبيل

وهو  اللبّاس الشّرعي بالنسّبة لها؛ لتكون  ،حولى هذا الموضوع  سطّر ه السّنّة المطهّرة
فتفوز برضوان  ،و لحق بالسّلف الصّالح ،على بينّة من ذلك فتلتزم بدينها القويم

 خرة.ومن ثجمّ السّ ادة في الّدنيا والآ   ا ،الله 

 وخا مة. ،ومبحثين، وقد ج لت هذا البحث في مقدّمة      

والمناهج التي سرت  ،وأسبابه ،وأهمّيته ،فقد ذكرتُ فيها عنوان البحث المقدّمةأمّا 
 ، و قسيمه . عليها

 ، فكانا كالآتي  المبحثانوأمّا 

 طالب اللباس؛ مفهومه ومشروعيته، ومرج يته، وفيه ثلَثة م  -المبحث الأولى      

 مفهوم اللباس لغة واصطلَحا، وفيه فرعان  -المطلب الأولى         

 مفهوم اللباس في اللغة. -الفرع الأولى           

 مفهوم اللباس في الاصطلَح. - الآخرالفرع           

                                                           

رج بإنجاز الوعد، برقم  ) ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  الشهادات (1)  مج
ج
نْ أ ( 2681بابُ  مج

(3/180.) 

 (.26، 23ينظر  الحجاب في الشرع والفطرة، ل بد ال زيز الطريفي )ص  (2) 
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 مشروعية اللباس، والِحكمة منه. -المطلب الثاني        

  الإسلَم.مرج ية اللباس في -المطلب الثالث        

زينة المرأة ولباسها والضوابط والقيود  المت لّقة بذلك، وفيه  -الآخرالمبحث     
 مطلبان 

 الضوابط والقيود الخاصة بزينة المرأة.  -المطلب الأولى        

 الضوابط والقيود الخاصة بلباس المرأة.  -المطلب الثاني        

 ج والّتوصيات.فقد ذكرت فيها أهمّ الّنتائ الخا مةوأما 

 المصادر والمراجع. ب ثبت  بالبحث وذيَّلتُ 

وقد حاولت المواءمة بين مباحث الموضوع ومطالبه من حيثُ الصّفحاتُ،  
خصوصا ما يت لقّ بالمبحث الثاّني  ،ولكن طبي ة الموضوع حالت دون ذلك

يحيط وحتّى  ،فقد أطلتُ فيه النّفس؛ لأنهّ يتناولى صلب موضوع البحث ،ومطلجبجيهِْ 
 به من كل جوانبه ومراميه.

 فأقولى   -  ا –وها أنا أشرع في هذا البحث مست ينا بالله      

 وفيه ثلاثة مطالب: ؛اللّباس؛ مفهومه، ومشروعيّته، ومرجعيّته -المبحث الأوّل 

ا -المطلب الأوّل   وفيه فرعان: ،مفهوم اللّباس لغة واصطلاحا

 اللّباس في اللغّة:  -الفرع الأوّل 

أصل صحيح واحد، يدلّى على مخالطة  ومداخلة  وستر،  من   اللَّم والباء والسّين     
لبْجسُهُ لبُسًا، وهو الأصل، ومنه  تفرّع الفروع. واللَّبسْ    ذلك

ج
لبِسْتُ الثوّب أ

لبِْسُه بكسرها. قالى الله   يقالى ؛اختلَطُ الأمرِ 
ُ
   -  ا –لجبجسْتُ عليه الأمرج أ
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ناَوَللَبََۡۡ اۡعَليَ هِّمۡس  بِّسُونَۡۡم 
ة(1) يلَ  جسْتُ  ؛. وفي الأمر لجبسْج ب أي  ليس بواضح، ولاج

جسْتُ فلَناً  خالطتهُ. ب  الأمرج  إذا زاولتجه، ولاج

نزَل نَاۡقدَۡ ۡ   ا  واللِباسُ واللَّبوُسُ  ما يلُبْجسُ من ثياب ودرع، قالى      
َ
ۡعَليَ كُمۡ ۡأ

ِّبَاسٗا َٰرِّيۡل ءَٰتِّكُۡۡيوَُ لبْجسُ. واللِّبسُْ بالكسر مثله. يقالى  لجبِسج (2) ۡمۡ سَو  . وكذلك المج
هُ غيرجه، ومنه قوله  لبْجسج

ج
رٗاۡثِّيَاباًۡوَيلَ بسَُونَۡۡ   ا  الثوّب  استجترج به، وأ ، (3) ۡخُض 

وجُ ل اللبّاس للّ  ما يغطّي من الإنسان عن قبيح، فجُ ل الزّوجُ لزوجِه لِباسا من 
ۡۡهُنۡ ۡ  ا   ا ويصدّها عن   اطي قبيح. قالى حيثُ إنهّ يمن ه ِّبَاس  نتمُۡ ۡل كُمۡ ۡل

َ
ۡوَأ

ۡ ِّبَاس   .(4) ۡل هُن  ۡۡل

 :اللّباس في الاصطلاح -الفرع الآخر 
ثون الل باس اصطلَحًا بم ناه الحقيقي  في لغة ال رب؛       است مل الفقهاء والمحد 

ه، الّذي يدلّى على أنّ الل باس هو كلُّ ما يواري  جستُر به جسدج به الإنسانُ عور جه، وي
تاء، وعلى هذا يمكن أن ن رّفه بأنهّ  ما يوُاري به  يف، وبردج الش  ويدفع به حرّ الصَّ
الإنسانُ جسده، ويستر به سوأ جه، ويتزيّن ويتجمّل به بين الّناس، ممّا أباحه الشّارع 

 .(5)الحكيم، ولم يت ارض مع آداب الإسلَم وأوامره ونواهيه

 مشروعيّة اللِّباس والحكِمة منه: -المطلب الّثاني 

إنّ است مالى اللبّاس   تريه الأحكام الشّرعيّة الخمسة  الفرض، والمندوب إليه،      
م، والمباح.  والمكروه، والمحرَّ

                                                           

 .9سورة الأن ام، من الآية  (1)

 .26سورة الأعراف، من الآية (2) 

 .31سورة الكهف، من الآية  (3) 

( 3/973، وينظر  الصحاح  اج اللغة وصحاح ال ربية، للجوهري )187سورة البقرة، من الآية  (4) 
، 734والمفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني )ص   ،(5/230ومقاييس اللغة، لابن فارس )

 ( )مادة  لبس(.735

 (.47، 46للغامدي )ص   ينظر  لباس الرجل، أحكامه وضوابطه،(5) 
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َٰبنَِّيۡ ۡ   ا  منه  ما يستر ال ورة، ويدفع الحرّ والبرد، قالى  فالفرض      ۡخُذُوا ۡۡءَادَمَۡۡيَ
ِّۡۡعِّندَۡۡتَكُمۡ زِّينَۡ

دۡ ۡكلُ  جِّ  ما يستر عور كم عند الصلَة. قالى القرطبي    ؛ أيۡمَس 
جم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من ال رب بالبيت  "هو خطاب لجميع ال ال
عرياناً، فإنهّ عامي في كّل مسجد للصّلَة؛ لأنّ ال برة بال موم لا بخصوص السّبب . 

رجبُ تجطُوفُ باِلْبجيتِْ »ن عروة عن أبيه   قالى  وفي صحيح مسلم عن هشام ب نجتِ الْ ج كاج
اةً    .(3). . . فدلتّ الآية على وجوب ستر ال ورة" (2)«عُرج

ه قالى        تِي »وعن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جد 
ْ
ا نجأ وْرجاتُنجا مج ِ  عج قلُتُْ يجا رجسُولىج الِلَّ

رُ؟ قجالىج  ا نجذج مج ا وج وْ »  مِنهْج ظْ عج تْ يجمِينُكج احْفج لجكج ا مج وْ مج
ج
تِكج أ  ،قجالىج « رج جكج إلِاَّ مِنْ زجوجْج

؟ قجالىج  وْمُ بجْ ضُهُمْ فِي بجْ ض  نج القْج ، إِذجا كاج ِ  الِلَّ
نْ لاج  »  قلُتُْ  يجا رجسُولىج

ج
ْ تج أ إِنِ اسْتجطج

ا يجنَّهج دٌ فجلَج يجرج حج
ج
ا أ يجنَّهج ِ إِ  ،قجالىج ، « يجرج  الِلَّ

الِياً؟ قجالىج قلُتُْ  يجا رجسُولىج دُنجا خج حج
ج
نج أ           ذجا كاج

نْ يسُْتجحْيجا مِنهُْ مِنج النَّاسِ »
ج
قُّ أ حج

ج
ُ أ  .(4) «الِلَّ

ا   ا    ما يحصل به أصل الزّينة وإظهار الّن مة، قالى والمندوب إليه      م 
َ
مَةِّۡۡوَأ ِّنِّع  ۡب

ِّكَۡ ِّث ۡۡرَب  تجيتُْ النَّبِيَّ »بيه قالى  عن أ -رضي الله عنه–، وعن أبي الأحوص 5فحََد 
ج
أ

  ِيئْجة نجا قجشِفُ الهْج
ج
الى  »   قجالىج  (6)وجأ كج مِنْ مج

ج لْ ل مْ. قجالىج « ؟هج ي  »  قُلتُْ  نج ج
ج
مِنْ أ

الىِ  نجمِ، قجالىج « ؟المْج قِيقِ وجالْخجيلِْ وجالغْج بلِِ وجالرَّ الِى؛ مِنج الْإِ  المْج
ُ »  قلُتُْ  مِنْ كُل   فجإذِجا آ جاكج الِلَّ

                                                           

 .31سورة الأعراف، من الآية (1) 

فِيضُواْ مِن﴿ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  الحج، بجابٌ  في الوقوف وقوله   ا   (2) 
ج
يثُْ  ۡثُمَّ أ فجاضج  حج

ج
 أ

 (.2/894( )1219، برقم  )﴾لنَّاسُ ا

 (.190، 7/189الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) (3) 

( والترمذي 4/40( )4017داود في سننه، كتاب  الحمام، باب  ما جاء في الت ري، برقم  )أخرجه أبو  (4) 
( وقالى  "هذا حديث حسن"، 5/97( )2769في سننه، كتاب  الأدب، باب  ما جاء في حفظ ال ورة، برقم  )

نه الألباني في  صحيح الجامع الصغير وزياد ه )  (.1/101وحسَّ

 .11سورة الضحى، الآية  (5) 

فُ. ورججُلٌ   اركٌ   أي ؛"قجشِفُ الهيئةِ  (6)  قْشج يشْ. وقجدْ قجشِفج يج فُ  يبُسْ ال ج شج للتنّظيف والغجسل. والقج
فٌ  ش  فُّه". النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ) ؛مُتجقج  (.4/66أي  اركٌ للنظّافةِ والترَّ



 لبحس المرأة المسلم  مفهومه وضوابطه في الشريع  الإسلامة  

 
 

 

    142     العدد السابع والثلاثون(   )                                                                         

لجيكْج  الًا فجليُْرج عج ه أنّ رسولى الله (1) «مج قالى   . وعن عمرو بن ش يب عن أبيه عن جد 
نْ  رُجى »

ج
ج يُحِبُّ أ ، إنَِّ الِلَّ جف  ِيلجة  وجلاج سرج يْرِ مخج

قوُا، وجالبْجسُوا، فِي غج دَّ بُوا، وج جصج كُلوُا، وجاشْرج
بدِْهِ  ج عج تهُُ علىج  .(2) «نِْ مج

عِ والأعياد ومَامِع -أيضًا-ه ومن المندوب إلي        اللّبس للتّزيّن، ولا سيما في الجمُج
ِ  -رضي الله عنها-عائشة الّناس، ف ن  نَّ رجسُولىج الِلَّ

ج
ةِ،  أ بج النَّاسج يجوْمج الْجمُُ ج طج خج

ارِ  لجيهِْمْ ثِيجابج الن مج ى عج
ج
أ الىج فجرج قج  » :، فج

ج
ةً أ دج سج ج دِكُمْ إنِْ وججج حج

ج
ج أ ا علىج تَّخِذج ثجوْبجيْنِ مج نْ يج

ْ مِهْنجتِهِ  تِهِ سِوجى ثجوْبيج  «لِجمُُ ج
كُلوُا، »    هو اللبّاس الّذي يكون مظنّة للتّكبّر والخيلَء؛ لقوله والمكروه     

جف   ِيلجة  وجلاج سرج يْرِ مخج
قوُا، وجالبْجسُوا، فِي غج دَّ بُوا، وج جصج . وفي الأثر عن عبد الله بن «وجاشْرج

 كْج اثنْجتجانِ  »قالى    -رضي الله عنهما–عباس 
ج
أ خْطج

ج
ا أ ، مج ا شِئتْج ، وجالبجسْ مج ا شِئتْج كُلْ مج

ِيلجةٌ  وْ مخج
ج
جفٌ، أ قالى    ، عن الّنبّي -رضي الله عنه–. وعن عبد الله بن مس ود 5«سرج

                                                           

اكم في مستدركه، كتاب  اللباس، برقم  (، والح25/223( )15888أخرجه أحمد في مسنده، برقم  ) (1) 
 ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي في التلخيص.، (، وقالى  "هذا حديث صحيح الإسناد 4/201( )7364)

(، والترمذي في سننه، كتاب  الأدب، باب  ما 11/312( )6708أخرجه أحمد في مسنده، برقم  ) (2) 
(، وقالى  "هذا حديث حسن"، 5/123( )2819ده، برقم  )جاء إن الله   ا  يحب أن يرى أثر ن مته على عب
وقالى  "هذا حديث صحيح الإسناد  ،(4/241( )7268والحاكم في مستدركه، كتاب  الأط مة، برقم  )

 ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في التلخيص.

ة   وهي كِساء من صوف ملون مخطط". كشف المشل  من حديث الص (3)  ارُ جمعْ نجمِرج حيحين، لابن "الن مج
 (.1/433الجوزي )

( 1096أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب  إقامة الصلَة، باب  ما جاء في الزينة يوم الجم ة، برقم  ) (4) 
 (  "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".1/131(. وقالى البوصيري في الزوائد )1/349)

من قالى  البس ما شئت ما أخطأك  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب  اللباس والزينة، باب  (5) 
ِ   ا   171/ 5( )24878سرف، أو مخيلة، برقم  ) (، و رجم له البخاري في صحيحه بقوله  "باب قولِى الِلَّ

ن ۡقلُ﴿ مج  ۡمج رَّ ِ ا زِينجةج  حج خالِلَّ
ج
جج لَّتِيٓ أ البجسُوا »  [، وقالى النبيُّ 31]الأعراف   ﴾ۦلِِ بجادِهِ  رج بُوا وج اشْرج كُلوُا وج

ِيلجة  وج  لاج مخج اف  وج يْرِ إسِْرج
قُوا، فِي غج دَّ  كْج اثنْجتجانِ  »، وقالى ابن عباس  « جصج

ج
أ خْطج

ج
ا أ ، مج ا شِئتْج البجسْ مج ، وج ا شِئتْج كُلْ مج

ِيلجةٌ  وْ مخج
ج
جفٌ، أ  (.7/140« )سرج
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ة  مِنْ كِبْر  » رَّ
الُى ذج نج فِي قجلبِْهِ مِثقْج نْ كاج نْ ، «لاج يجدْخُلُ الْججنَّةج مج

ج
قجالىج رججُلٌ  إنَِّ الرَّجُلج يُحِبُّ أ

ناً سج نجةً، قجالىج  ،يجكُونج ثجوْبُهُ حج سج نجْ لهُُ حج رُ »  وج ، الكِْبْرُ بجطج الىج يلٌ يُحِبُّ الْججمج ِ إنَِّ اللهج جمج
مْطُ النَّاسِ (1)الْحجق   غج  .(2) «، وج

ابقة، التّي نهتْ عن هو اللبّس بقصد الكبر والخيلَء؛ ل موم الأدلةّ السّ  والحرام:     
 .(3)لبس الحرير والّذهب للر جالى -أيضا-الإسراف والمخيلة، ومن الحرام 

سواء على الوجوب أو -ما كان غير ذلك؛ فلّ  لباس لم يرد فيه أمر  والمباح:     
 فهو مباح.  -سواء على الكراهة أو الّتحريم-ولا نهي  -الندب

 الآتي    تمثّل في والِحكمةُ من اللبّاس     

 الزّينة وستر العورة. -1

َٰبنَِّيۡ   ا   قالى الله       نزَل نَاۡقدَۡ ۡءَادَمَۡۡيَ
َ
ِّبَاسٗاۡعَليَ كُمۡ ۡأ َٰرِّيۡل ِّكُمۡ ۡيوَُ ۡوَرِّيشٗا ۡۡسَو ءَٰت

ِّبَاسُۡ وَىَٰۡۡوَل ق  ِّكَۡۡٱلت  َٰل ِّكَۡۡخَي ر  ۡۡذَ َٰل ِّۡۡءَايََٰتِّۡۡمِّنۡ ۡذَ رُونَۡۡلعََل هُمۡ ۡٱللّ  ك  4يذَ  . 

 ا يضّر:الوقاية ممّ  - 2

ُۡ:  ا قالى الله       اۡلكَُمۡجَعَلَۡۡوَٱللّ  ِّم  َٰلاٗۡخَلقََۡۡم  لَ ِّنَۡۡلكَُمۡوجََعَلَۡۡظِّ جِّباَلِّۡۡم 
ۡٱل 

نََٰنٗا ك 
َ
َٰبِّيلَۡۡلكَُمۡ ۡوجََعَلَۡۡأ َٰبِّيلَۡۡٱل حرَۡ ۡتقَِّيكُمُۡۡسَرَ ۡ ۡتقَِّيكُمۡوسََرَ سَكُم 

 
ِّكَۡۡبأَ َٰل ِّمُّۡۡكَذَ ۡيتُ

مَتهَُۥ ِّع  ُۡۡلعََل كُمۡ ۡعَليَ كُمۡ ۡن لِّمُونَۡت  .(5) س 

                                                           

ر الحق  هو أن يج ل ما ج له الله حقا من  وحيده وعباد ه باطلَ. وق(1)  يل  هو أن قالى ابن الأثير  "بطج
يتجبر عند الحق فلَ يراه حقا. وقيل  هو أن يتكبر عن الحق فلَ يقبله". النهاية في غريب الحديث والأثر 

(1/135.) 

غْمِطُ". النهاية في (2)  طج يج مج طُ، وغج غْمج مِطج يج مْص. يقالى  غج مْط  الاسْتِهانة والاستحقار، وهو مثل الغج "الغج
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  الإيمان، باب  ، والحديث (3/387)ديث والأثر، لابن الأثير غريب الح

 (.1/93( )147تحريم الكِبْر وبيانه، برقم  )
 (. 225 - 223ينظر  أحكام تجميل النساء في الشّري ة الإسلَميّة، لازدهار بن صابر المدني )ص  (3) 

 .26سورة الأعراف، الآية  (4) 

 (.2/113وسوعة الفقه الإسلَمي، لمحمّد الّتويجري )وينظر  م 81سورة النحل، الآية  (5) 
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 مرجعيّة اللبّاس في الإسلام: -المطلب الّثالث 

رج الُله       على ال فافِ والسّتِر، فلما أكجلَج مِن  -وهما أوّلُى البشر-آدمج وحوّاءج    ا  فطج
الشّجرةِ، وسقطج عنهما لباسُهما، دعاهم داعي الفطرة والطّبع الّذي جُبلوا عليه، إ  

؛ ةِ ف ل  قويّة 
؛ ليستُرجا  رجدَّ ه إ  ب ض  مْج انِ الورجقج ويؤل فانهِ ب ضج ا يجج طلباً للسّتِر؛ فأخذج

اۡ عز وجل عور يِهما، وفي ذلك قالى الُله  جَرَةَۡۡذاَقاَۡفلََم  ءَٰتُهُمَاۡلهَُمَاۡبدََت ۡۡٱلش  ۡسَو 
فَانِّۡۡوَطَفِّقَا  .(1) ۡٱل جنَ ةِّۡ ۡوَرَقِّۡۡمِّنۡعَليَ هِّمَاۡيَخ صِّ

هب     
ُ
ْ عهد  بها، فأنزلى الله لهما الل باس من وعندما أ طا إ  الأرض كانا حدِيثَج
َٰبنَِّيۡ    ا    الله السّماء، قالى  نزَل نَاۡقدَۡ ۡءَادَمَۡۡيَ

َ
ِّبَاسٗاۡعَليَ كُمۡ ۡأ َٰرِّيۡل ِّكُمۡ ۡيوَُ ءَٰت ۡسَو 

ِّبَاسُۡۡوَرِّيشٗا ۡ وَىَٰۡۡوَل ق  ِّكَۡۡٱلت  َٰل ِّكَۡۡخَي ر  ۡۡذَ َٰل ِّۡۡءَايََٰتِّۡۡمِّنۡ ۡذَ رُونَۡۡمۡ لعََل هُۡۡٱللّ  ك  ، قالى 2يذَ 
نزَل نَاۡ   ا  القرطبي  "قوله 

َ
ِّبَاسٗاۡعَليَ كُمۡ ۡأ ي ني  المطر الّذي ينُبت القطن  ۡل

. ثمّ ب د (3)والكتّان، ويقيم البهائم التّي منها الأصواف والأوبار والأش ار، فهو مَاز"
ة التّي  دخل في صنع ذلك علمّ الله بني آدم صن ة اللبّاس، ونسيج الموادّ القطنيّ 

اللبّاس، فكان اللّباس إذن منحة إلهية، ون مة عظيمة على الجنس البشري، ومِن 
ى فيها حدودج الله  ، بأن يض ها في ملهّا الذي وض ها   ا شكر الن مة لله ألا يت دَّ

قد ج ل حدودًا    ا الشّارع فيه، من ذلك  حجاب المرأة ولباسها، فإن الله 
 في المبحث الآتي. -إن شاء الله-ي ات  لهذا اللبّاس، وهذا ما سنبي نه وضوابطج وتشر

  زينة المرأة ولباسها والضوابط والقيود  المتعلقّة بذلك: –المبحث الّثاني 

في  -  ا –وسنذكر في هذا الشّأن الشّروط والضّوابط الشّرعيّة التّي وض ها الله      
ض الأحكام التي  ت لَّقُ بزينة المرأة، وما يجوز لباس المرأة، ولكن قبل ذلك نذكر ب 

 أن يظهر منها، فنقولى وبالله الاست انة والتوفيق 

                                                           

 (.26وينظر  الحجاب في الشرع والفطرة، ل بد ال زيز الطّريفي )ص   ، 22سورة الأعراف، من الآية  (1) 

 .26سورة الأعراف، الآية (2) 

 (.7/184الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) (3) 
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  الضّوابط والقيود الخاصّة بزينة المرأة:  -المطلب الأوّل 

ممّا  قرّر في نفس الإنسان أنّ حبّه للزّينة أمر طبيعّي؛ بل وفطريّ، ولا ينازع في      
تمنىَّ أن يرُى جميلًَ، فنجده عادة عند خروجه من بيته ذلك بشر، فلّ  إنسان ي

يلبس أجمل الثيّاب وأحسنها؛ ليصل إ  الصّورة التّي يرضى فيها عن مظهره. كّل 
هذا حظي للنفس لا حرج فيه في الإسلَم، طالما  وافر فيه القصد والاعتدالى وحسنُ 

ل باده الّتجمّل والاهتمام  فإنّ الله قد شرع ،  ا الّنيّة، والب د عمّا حرّم الله 
َٰبنَِّيۡ   فقالى  سبحانه و  ا  بالمظهر، وقد امتنَّ عليهم  نزَل نَاۡقدَۡ ۡءَادَمَۡۡيَ

َ
ۡعَليَ كُمۡ ۡأ

ِّبَاسٗا َٰرِّيۡل ِّكُمۡ ۡيوَُ ءَٰت ِّبَاسُۡۡوَرِّيشٗا ۡۡسَو  وَىَٰۡۡوَل ق  ِّكَۡۡٱلت  َٰل ، قالى ابن كثير  "يمتّن (1) ۡخَي ر  ۡۡذَ
من اللبّاس والرّيش، فاللبّاس المذكور هاهنا لستر  على عباده بما ج ل لهم   ا 

، والريش  هو ما يتجمّل به ظاهرًا، فالأوّلى من -وهي ال ورات -السوآت 
 .(2)الضّروريّات، والرّيش من الّتكمُّلَت والزّيادات"

ِّۡۡزِّينةََۡۡحَر مَۡۡمَنۡ ۡقلُ ۡفي موضع آخر     ا وقد قالى       تِّيۡ ۡٱللّ 
رَجَۡۡٱل  خ 

َ
ّۦِلِّعِّۡۡأ ۡباَدِّه

ِّبََٰتِّۡ ي  ۡ ۡمِّنَۡۡوَٱلط  قِّ ِّز  يَۡۡقلُ ۡۡٱلر  ِّل ذِّينَۡۡهِّ ِّيۡءَامَنوُا ۡۡل ِّۡۡف يَاۡٱل حيَوََٰة ن  ِّصَةٗۡۡٱلدُّ ۡٱل قِّيََٰمَةِّ ۡۡيوَ مَۡۡخَال
ِّكَۡ َٰل لُۡۡكَذَ ِّ م ۡۡٱلۡأٓيََٰتِّۡۡنُفَص  لمَُونَۡۡلِّقَو  قالى القرطبي   "والزّينة هنا  الملبس  .(3) يَع 

رضي الله –  جميع الثيّاب، كما رُوي عن عمر الحسن، إذا قدر عليه صاحبه. وقيل
وسُِْ وا »   -عنه

ج
لجيكُْمْ فجأ ُ عج عج الِلَّ . وإذا كان هذا فقد دلتّ الآية على لباس (4)  «إِذجا وجسَّ

الرّفيع من الث ياب، والّتجمُّل بها في الجمع والأعياد، وعند لقاء الّناس ومزاورة 

                                                           

 .26سورة الأعراف، من الآية  (1) 

 (.400، 3/399 القرآن ال ظيم، لابن كثير ) فسير (2) 

 . 32سورة الأعراف، الآية  (3) 

باء،  (4)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  الصلَة، باب  الصلَة في القميص والسراويل والتُّبَّان والقج
 (.1/82( )365برقم  )
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لغالي والرّفيع من الث ياب إذا رُوعي فيها أمور . فالإسلَم لا يمنع لبس ا(1)الإخوان"
 عدة، منها  القصد والاعتدالى، وعدم المخِيلة، والب د عما حرّم الله، وغير ذلك.

والزّينة والّتجمل لا يقتصران على اللبّاس؛ بل يشملَن تجميل ب ض الأجزاء      
إنمّا يحثُّ على الظّهور أيضًا، كالشّ ر وال ينين وغيرهما، فالإسلَم لا يصدّ عن هذا، و

يب، وهو   ا  والّتقيّد بما أباحه الله  ،بالمظهر الحسن . ومن الزّينة الظّاهرة  الط 
عليه الصلَة –خيُر أسوة، فقد صحّ عنه  مستحبّ، ولنا في الحبيب المصطفى 

لتُْ  »الّتطيُّب بأجود ما يجد، ف ن عثمان بن عروة، عن أبيه، قالى   -والسلَم
ج
أ سج

ةج عاج  يَّبتِْ رجسُولىج الِله   -رضي الله عنها–ئشِج ء  طج ْ ي  شيج
ج
طْيجبِ  بأِ

ج
عِندْج حرمِهِ؟ قجالجتْ  بأِ

يبِ    .(2) «الط 

نج رجسُولُى الِله »أنهّا قالت    -رضي الله عنها–وصحّ عنها       نْ يُحرِْمج  كاج
ج
رجادج أ

ج
إِذجا أ

رج 
ج
دُ، ثُمَّ أ ِ

ا يجج طْيجبِ مج
ج
يَّبُ بأِ تجطج بيِصج يج لِحيْجتِهِ بجْ دج ذجلكِج  (3)ى وج سِهِ وج

ْ
هْنِ فِي رجأ  .(4)«الدُّ

هذه الأمور إنما هي ب ضٌ من المظاهر التّي  دلّى على عناية الإسلَم بالزّينة، غير      
أننّا نراه قد قيّد هذه الزّينة بمحترزات، وما ي نينا في هذا المقام  القيود الخاصّة 

 :(5)تييمكن ذكر ب ضها على النّحو الآبزينة المرأة ولباسها، و
 إخفاء الزّينة، وعدم التبّّرج: -1

مِّنََٰتِّۡۡوَقلُ   ا  قالى الله       ِّل مُؤ  نَۡۡل  ب صََٰرِّهِّنۡ ۡمِّنۡ ۡيَغ ضُض 
َ
نَۡۡأ فَظ  ۡوَلاَۡفرُُوجَهُنۡ ۡوَيحَ 

ينَۡ ِّل اۡزِّينتَهَُنۡ ۡيُب دِّ رِّب نَۡۡمِّن هَا ۡۡظَهَرَۡۡمَاۡإ خمُُرِّهِّنۡ ۡوَل يَض  ِّهِّن  ۡۡعلَىََٰۡۡبِّ ، والمشهور (6) ۡجُيوُب
                                                           

 (.196، 7/195الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) (1) 

( 1189صحيحه، كتاب  الحج، باب  الطيب للمحرم عند الإحرام، برقم  )أخرجه مسلم في  (2) 
(2/847.) 

 (. 5/146الوبيص  البريق. ينظر  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ) (3) 

( 1190أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  الحج، باب  الطيب للمحرم عند الإحرام، برقم  ) (4) 
(2/848.) 

 ، وما ب دها(.89زدهار  بن صابر المدني )ص  لنساء في الشّري ة الإسلَميّة، لإكام تجميل اينظر  أح (5) 

 .31سورة النور، من الآية  (6) 
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ين  أنّ المرأة لا  بُدي من زينتها إلّا ما ظهر من وجهها وكفّيها؛  عند جمهور المفسر 
ِ   » -ضي الله عنها–ف ن عائشة  ج رجسُولِى الِلَّ لجتْ علىج ، دجخج بِي بجكْر 

ج
اءج بنِتْج أ سْمج

ج
نَّ أ
ج
 أ
عْرجضج 

ج
ا ثِيجابٌ رِقجاقٌ، فجأ لجيهْج ِ  وجعج ا رجسُولُى الِلَّ نهْج قجالىج   عج ةج إِذجا »وج

ج
رْأ اءُ، إِنَّ المْج سْمج

ج
يجا أ

حِيضج  تِ المْج ا (1)بجلجغج ذج ا وجهج ذج ا إلِاَّ هج نْ يرُجى مِنهْج
ج
جمْ  جصْلحُْ أ يهِْ.« ل فَّ كج ارج إِ ج وججْهِهِ وج شج

ج
 (2)وجأ

ولىج الحق  ااااأنهّ فسّر ق  -رضي الله عنه–وروى الطّبريّ بسنده عن ابن مس ود 
ينَۡۡوَلاَۡ   ا   ِّل اۡزِّينتَهَُنۡ ۡيُب دِّ بالثيّاب والرّداء؛ أي  ظاهرهما، فهذا  ۡمِّن هَا ۡۡظَهَرَۡۡمَاۡإ

ح ابنُ جرير القولىج الأوّلى  ممّا لا يمكن إخفاؤه، وقد ، وهو أنّ (قولى الجمهور)رجَّ
 .(3)المراد بهذا الاستثناء  الوجه والكفّان

نَۡ   ا  وقالى       ِّيۡوَقرَ  ِّكُنۡ ۡف نَۡۡوَلاَۡبُيوُت جََٰهِّلِّي ةِّۡۡتَبرَُّجَۡۡتَبرَ ج 
وليََٰ ۡۡٱل 

ُ
، قالى 4ۡٱل أ

 ،القرطبّي  "م نى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء الّنبّي 
فقد دخل غيرهُنّ فيه بالم نى، هذا لو لم يرد دليل يخصّ جميع النسّاء، كيف 

بلزوم النسّاء بيو هنّ، والانكفاف عن الخروج منها إلّا لضرورة،  والشّري ة طافحة
بملَزمة بيو هنّ،  نساء النبّّي  -  ا –فأمر الله  ،على ما  قدّم في غير موضع

عْلجمج أنهّ ف لُ الجاهلية 
ج
وخاطبهنّ بذلك تشريفا لهنّ، ونهاهنّ عن الّتبرج، وأ

لمرأةُ من زينتها وماسنها ما يجب عليها . والّتبّرج كما ن لم  أن  بديج ا(5)الأولى"
ستُره ممّا تستدعي به شهوةج الرجّل، فيكون الم نى  ولا  برجّن أيهّا المسلمات ب د 

ا كتبّرج الجاهليّة الأولى التّي كنتّن عليها، وكان عليها من إسلَمكنّ  برجًّ 

                                                           

 بلغت سنّ التكليف.  أي (1) 

(، 4/62( )4104أخرجه أبو داود في سننه، كتاب  اللباس، باب  فيما  بدي المرأة من زينتها، برقم  )( 2) 
 (.6/45(. وينظر   فسير القرآن ال ظيم، لابن كثير )2/1250  مشكاة المصابيح )وحسّنه الألباني في

 (.261، 257، 17/256ينظر  جامع البيان عن  أويل آي القرآن، للطبري ) (3) 

 . 33ة سورة الأحزاب، من الآي (4) 

 (.14/179الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) (5) 
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لتّي كانت من قبلكنّ، أي  لا تُحدِْثْنج بسلوككنّ جاهليّة تشابه أهل الجاهليّة ا
  .(1)قبل

 عدم إظهار الزّينة إلّا لمن تجوز له رؤيتها: -2

الأصل أنّ المرأة لا يجوز لها أن  جظهر بزينتها على الرجّالى، إلّا ما استثنتهم هذه      
ينَۡۡوَلاَۡ  ا   الآية الكريمة، وهي قوله  ِّل اۡزِّينتَهَُنۡ ۡيُب دِّ رِّب نَۡۡمِّن هَا ۡۡظَهَرَۡۡمَاۡإ ۡوَل يَض 

خمُُرِّهِّنۡ  ِّهِّن  ۡۡعلَىََٰۡۡبِّ ينَۡۡوَلاَۡجُيوُب ِّل اۡزِّينتَهَُنۡ ۡيُب دِّ ِّبُعُولتَِّهِّنۡ ۡإ وۡ ۡل
َ
ِّهِّنۡ ۡأ وۡ ۡءَاباَ ئ

َ
ۡبُعُولتَِّهِّنۡ ۡءَاباَ ءِّۡۡأ

وۡ 
َ
ِّهِّنۡ ۡأ ب ناَ ئ

َ
وۡ ۡأ

َ
ب ناَ ءِّۡۡأ

َ
وۡ ۡبُعُولتَِّهِّنۡ ۡأ

َ
ِّهِّنۡ ۡأ َٰن وَ وۡ ۡإِّخ 

َ
ِّهِّنۡ ۡبنَِّيۡ ۡأ َٰن وَ وۡ ۡإِّخ 

َ
َٰۡۡبنَِّيۡ ۡأ خَوَ

َ
ِّهِّنۡ أ وۡ ۡت

َ
ِّهِّنۡ ۡأ ِّسَا ئ ۡن

وۡ 
َ
ۡۡمَاۡأ ي مََٰنهُُنۡ ۡمَلكََت 

َ
وِّۡۡأ

َ
َٰبِّعِّينَۡۡأ ِّيۡغَي رِّۡۡٱلت  ل و 

ُ
بةَِّۡۡأ إِّر 

ِّجَالِّۡۡمِّنَۡۡٱل  وِّۡۡٱلر 
َ
لِّۡۡأ ِّف  ۡلمَۡ ۡٱل ذِّينَۡۡٱلط 

هَرُوا ۡ رََٰتِّۡۡعلَىََٰۡۡيَظ  ِّسَا ءِّ ۡۡعَو  يجوز لها أن  جظهر عليهم  ،. فلّ  هؤلاء مارمُ للمرأة(2) ۡٱلن 
 .(3)تها، ولكن من دون  بهرج وإسرافبزين

 مراعاة حدود الزّينة أمام النساء: -3

"وهذه نقطة مهمّة يجب مراعا ها عند الزّينة، فغالب النسّاء اليوم قد غفلن      
لما أباح إظهار الزّينة الباطنة للمؤمنات لم  كن  لك  -  ا –نّ الله إعنها، إذ 

دُّ من انطلَقها، فإنّ إظهار الزّينة المطلقة بلَ بل منضبطة بقيود تح ؛الإباحة مطلقة
لع على ما لا يجوز لغيره رؤيته، أمّا المرأة  قيد إنمّا هو للزّوج؛ إذ هو من يبُاح له أن يطَّ

 مثلها فيجب أن  راعي أمورًا عدة، منها  من هي في زينتها أمام

زينتها ستر عور ها أمام ألّا  بدي أمام المرأة ما لا يجوز لها أن  راه، فتراعي في   -أ
 المرأة.

عليها ألّا تخالف ما   ارف عليه الّناس من حدود تُ جدُّ مَاوز هُا خرقاً  -ب    
والمحافظة على حدود ال ورة أمر مهمي للنسّاء؛ إذ هو من  ،للحياء وخدشًا للمروءة

                                                           

 (.320/ 4ينظر  فتح القدير، للشوكاني ) (1) 

 .31سورة النور، من الآية  (2) 

 (.6/47ينظر   فسير القرآن ال ظيم، لابن كثير ) (3) 
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هوة إليهنّ ؛ بحجّة أنهّن نساء مثلهنّ، والشّ هن الأمور التّي  هاونت فيها الكثيرات من
م دومة، وهذا يخالف نهي الّنبّي الوارد فيما رواه عبد الرحّمن بن أبي س يد الخدريّ، 

ةِ »قالى   عن أبيه أنّ رسولى الله  وْرج ةُ إِ ج عج
ج
رْأ لاج المْج ةِ الرَّجُلِ، وج وْرج نظُْرُ الرَّجُلُ إِ ج عج  يج

لاج
ةِ، وجلاج يُفْضِي الرَّجُلُ إِ ج الرَّجُلِ 

ج
رْأ   المْج

ج
رْأ ةُ إِ ج المْج

ج
رْأ لاج تُفْضِي المْج ، وج ةِ فِي فِي ثجوبْ  وجاحِد 

 .(1) «الثَّوبِْ الوْجاحِد
ينة: -4  ألا تلُفت نظر الرِّجال بهذه الزِّ

رِّب نَۡۡوَلاَۡ   ا   قالى الله       ر جُلِّهِّنۡ ۡيضَ 
َ
ِّأ لمََۡۡب ِّيُع  ، قالى (2) ۡزِّينَتِّهِّن  ۡۡمِّنۡيُخ فِّينَۡۡمَاۡل

"كانت المرأة في الجاهليّة إذا كانت  مشي في الطّريق وفي رجلها خلخالى  ابن كثير 
ضربت برجلها الأرض، في لم الرجّالى طنينه، فنهى الله  -لا يسمع صو ه-صامت 
عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا، فتحرّكت بحركة    ا 

ذلك منهن إظهارا لحليّهن فهو . فمن ف لت (3)فجظهر ما هو خفّي، دخل في هذا الّنهي"
  .(4)مكروه، ومن ف ل ذلك منهنّ بقصد الّتبّرج والّت رّض للّرجالى فهو حرام مذموم

يب الّذي  ينتشر عبقه عند       ومن ذلك أيضا أنهّا  نُهى عن الّت طر والّتطيب بالط 
الى  ق  -رضي الله عنه –، ف ن أبي موسى الأش ري (5)خروجها؛ ليشتم الرجالى طيبها

« ِ ا فجهِيج  »  :قجالىج رجسُولُى الِلَّ ج قجوْم  لِيججِدُوا رِيحجهج رَّتْ علىج مج رجتْ فج ة  اسْتجْ طج
ج
أ ا امْرج مج يُّ

ج
أ

  .(6)«زجانِيجةٌ 
 

                                                           

، والحديث (107، 106ار بن صابر المدني )ص  زدهالنساء في الشري ة الإسلَميّة، لإأحكام تجميل  (1) 
 (.1/266) (338أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  الحيض، باب  تحريم النظر إ  ال ورات، برقم  )

 .31سورة النور، من الآية  (2) 

 (. 6/49 فسير القرآن ال ظيم، لابن كثير ) (3) 

 (.12/238ينظر  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) (4) 

 (.18/214(، والتحرير والتنوير، لابن عاشور )6/49ينظر   فسير القرآن ال ظيم، لابن كثير ) (5) 

( 2/467( )3554كتاب   فسير القرآن،  فسير سورة النور، برقم  )أخرجه الحاكم في مستدركه،  (6) 
 ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في التلخيص.، وقالى  "وهو صحيح الإسناد 
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ا. -5 ما  ألّا ترتكب بزينتها فعلاا محرَّ

مقيّدةٌ ومضبوطةٌ بضوابط  -وإنْ لزوجها-لا بدّ من الّتنبيه إ  أنّ زينة المرأة      
ة، فلَ  باح الزّينة على إطلَقها بحجّة أنهّا للزّوج؛ بل إنهّا لا  تزيّن الزّينةج خاصّ 

المحرّمة ولو بأمر الزّوج؛ فضلًَ عن إذنه، حيث إنهّ لا طاعة لمخلوق في م صيّة 
مه الله ورسوله لا  الخالق، فلو أمرها بالوصل أو الّنمص أو الوشم فلَ طاعة له، فما حرَّ

ارِ   » -رضي الله عنها–ف ن عائشة  ،من كانيحلهّ بشر، كائناً  نصْج
ج
ارِيجةً مِنج الأ نَّ جج

ج
أ

تجمج َّطج  تْ فج رضِج ا مج نَّهج
ج
تْ، وجأ وَّجج لوُا النَّبِيَّ  (1) جزج

ج
أ ا، فجسج نْ يجصِلوُهج

ج
رجادُوا أ

ج
ا، فجأ رُهج الىج   شج ج قج فج

ُ الوجاصِلجةج وجالمُسْتجوصِْلجةج » نج الِلَّ رضي الله -عبد الله بن مس ود  ، وفي الأثر عن(2) «لج ج
اتِ »أنه قالى    -عنه اتِ وجالمُسْتجوشِْمج ُ الوجاشِمج نج الِلَّ اتِ (3)لج ج اتِ (4)، وجالمُتجنجم صج ل جج ، وجالمُتجفج

نج النَّبِيُّ (5)للِحُْسْنِ  نْ لج ج نُ مج لْ ج
ج
الِي لاج أ ، مج ا ج ِ تج ج لقْج الِلَّ جاتِ خج ير  بِ ، وجهُوج فِي كِتجا، المُغج

 ِ َٰكُمُۡ   ا   الِلَّ ءَاتىَ  .(6) «فخَُذُوهُۡۡلر سُولُۡاوَمَاۡ 

 
 

                                                           

 (.4/343 ناثر وتساقط. ينظر  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )  أي؛ مّ ط ش رُها (1) 

(. 7/165( )5934باس، باب  الوصل في الش ر، برقم  )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  الل (2) 
ن يجف ل بها ذلك.  ، والمُْسْتجوصِْلجةُ  التي  أمُر مج ْ ر  آخرج زُور 

والواصِلةُ  التي  جصِل شج رجها أو ش رج غيرها بشج
 (.5/192ينظر  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )

ز الِجلْدُ  (3)  نْ يُغْرج
ج
ةٌ.   الوجشمُ  أ اشِمج تْ فهي وج مج . وقد وشج ُّ ضْرج وْ يخج

ج
قّ أثجرُه أ رج بإبرة، ثُمَّ يُحشَْج بكُحْل، فيزج

ةُ  التي يُفْ ل بها ذلك. ينظر  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )  (.5/189والمُسْتجوشِْمج

ةُ   (4)  ةُ  التي  جنتِْف الش ر من وجهها، والمُْتجنجم صج التي  أمر من يف ل بها ذلك". النهاية في غريب "النَّامِصج
 (.5/119الحديث والأثر، لابن الأثير )

لجج (5)  ةٌ ما بين الثنّايا والرّباعيات، والمتفلجّاتُ للحسن  النساءُ اللَتي يف لن ذلك -بالّتحريك-الفج   فرُجْج
غْبجةً في الّتحسين. ينظر  النهاية في غريب الحديث والأثر  (.3/468، لابن الأثير )بأسنانهنَّ رج

(، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  اللباس، باب  المتفلجات 7سورة الحشر، من الآية )(6) 
 (.7/164( )5931للحسن، برقم )
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 ألا تتزيَّن بما فيه ضرر: -6

ِ يد  الْخدُْريِ        بِي سج
ج
نْ أ ِ  -رضي الله عنه–فج ج نَّ رجسُولىج الِلَّ

ج
رج وجلاج »قجالىج   ، أ ج لاج ضرج

اقَّ شج  نْ شج مج ، وج ُ ارَّهُ الِلَّ ارَّ ضج نْ ضج ، مج ارج لجيهِْ ضِرج ُ عج . وهذا أصل عظيم من (1) «اقَّ الِلَّ
الأصولى التّي يُ تمد عليها في  أسيس زينة المرأة المسلمة، فاستغراق النَّفي في 
الحديث الشريف يفيد تحريم سائر أنواع الضّرر في الشّرع؛ لأنهّ نوع من الظّلم، 

ها، ودفع المفاسد والشّري ة الإسلَميّة إنمّا جاءت بجلب المصالح والمنافع و كثير
. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتوافق مع التّزيّن بما هو ضرر؟ إذ (2)والتقليل منها

يخالف هذا مقصود الشّري ة الإسلَميّة، ولأنّ الله لا يحرّم شيئاً إلا وفي  ركه منف ة 
 للمسلم في الّدنيا والآخرة.

 حُسن القصد والاعتدال وعدم الإسراف: -7

صد أصلٌ في الت امل عامة في الإسلَم وليس في الزّينة فقط، وإنمّا في وحُسن الق     
وأن يبتغي به الأجر  ،كّل عمل ي ملهُ المؤمن، فيراعي في ذلك القصدج إ  ما شرعه الله

ا لِلُ   »  ،  والقولُى الجامع في ذلك حديثُ الّنبّي منه  إِنَّمج الُى باِلن يَّاتِ، وج عْمج
ج
ا الأ إِنَّمج

ا، فجهِجْرج هُُ إِ ج  امْرِئ   نكِْحُهج ة  يج
ج
أ وْ إِ ج امْرج

ج
ا، أ نجتْ هِجْرج هُُ إِ ج دُنْيجا يصُِيبهُج نْ كاج مج ا نجوجى، فج مج

هِْ  رج إلِيج اجج ا هج . والقصد هنا أن يكون  هدف المرأة من زينتها حُسنُ الّتب ُّل (3) «مج
بالمظهر الحسن أمام للزّوج، وم اونته على غضّ بصره وإحصان نفسه، أو الظّهور 

أخوا ها المؤمنات، لتبيّن لهنّ أنّ الإسلَم يدعو إ  المظهر الحسن الطّيب، ويُرغ ب في 
الزّينة مع مراعاة ضوابطها الشّرعية، إ  غيرها من المقاصد الحسنة، لا أن  كون 

، فإنّ الف ل مع الّنيةّ الصّالحة أمر ي ثاب عليه قاصدة بذلك المباهاةج والكِبرج والخيلَءج

                                                           

( وقالى  "هذا حديث صحيح 2/74( )2400أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب  البيوع، برقم  ) (1) 
 جاه"، ووافقه الذهبي في التلخيص.الإسناد على شرط مسلم، ولم يخر

 (.1/199ينظر  القواعد الفقهية و طبيقا ها في المذاهب الأرب ة، للزحيلي ) (2) 

، برقم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  بدء الوحي، باب  كيف كان بدء الوحي إ  رسولى الله  (3) 
 .( من حديث عمر بن الخطاب 1/6( )1)
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من  رك جميل اللبّاس بخلًَ لا للتّقرب إ  الله لم  -فمثلًَ -المؤمن، وال كس كذلك، 
يكن ممودًا، ومن  ركه مت ب دًا بتحريم المباحات فهو آثم ضالّى، ومن  رك لبس 
الرّفيع من الثيّاب  واض ا لله لا بخلَ ولا التزامًا للتّرك مطلقا فإنّ الله يثُيبه على 

وه من حلل الكرامة، ومن تجمّل بملبسه إظهارًا لن مة الله عليه فهو ويكس ،ذلك
 .(1)على ذلك، ومن أسرف في ذلك فهو مذموم آثم -مُثابٌ   أي–مشكورٌ 

فتخرج إ   ،على أن  راعيج المرأةُ في ذلك زينتجها بأن  كون م تدلة دون شطط     
نفَقُوا ۡۡإِّذَا ۡۡٱل ذِّينَۡوَۡ  ا   الّتبذير والإسراف، و ب د عن مقصودها، يقولى 

َ
رِّفوُا ۡۡلمَۡ ۡأ ۡيسُ 

ترُُوا ۡۡوَلمَۡ  ِّكَۡۡبَي نَۡۡوكَاَنَۡۡيَق  َٰل رۡ ۡوَلاَۡ، ويقولى أيضًا  (2) ۡقوََامٗاۡذَ ِّ يرًاۡتُبَذ  ۡإِّنۡ ۡتَب ذِّ
رِّينَۡ ِّ

َٰنَۡۡكاَنوُ ا ۡۡٱل مُبَذ  وَ ۡ ۡإِّخ  يََٰطِّينِّ ي طََٰنُۡۡوكَاَنَۡۡٱلش  ِّهّۦِۡٱلش  ِّرَب   .(3) ۡكَفُورٗاۡل

  الضوابط والقيود الخاصة بلباس المرأة: –الثاني  المطلب

 ومن الضّوابط والقيود الخاصّة بلباس المرأة      

 أن يكون لباسها ساترا لجميع بدنها: -1

 -  ا –لمّا كانت المرأة مصدر الّت لُّق والفتنة والإغراء، فقد أمرها الله      
ا، وحفاظًا على المجتمع من الفساد، بالحجاب السّابغ السّا ر لجميع بدنها؛ صيانة له

مِّنََٰتِّۡۡوَقلُ   ا   قالى  ِّل مُؤ  نَۡۡل  ب صََٰرِّهِّنۡ ۡمِّنۡ ۡيَغ ضُض 
َ
نَۡۡأ فَظ  ينَۡۡوَلاَۡفرُُوجَهُنۡ ۡوَيحَ  ۡيُب دِّ

ِّل اۡزِّينتَهَُنۡ  رِّب نَۡۡمِّن هَا ۡۡظَهَرَۡۡمَاۡإ خمُُرِّهِّنۡ ۡوَل يَض  ِّهِّن  ۡۡعلَىََٰۡۡبِّ ينَۡۡوَلاَۡجُيوُب ِّل اۡهُنۡ زِّينتََۡۡيُب دِّ ۡإ
ِّبُعُولتَِّهِّنۡ  وۡ ۡل

َ
ِّهِّنۡ ۡأ وۡ ۡءَاباَ ئ

َ
وۡ ۡبُعُولتَِّهِّنۡ ۡءَاباَ ءِّۡۡأ

َ
ِّهِّنۡ ۡأ ب ناَ ئ

َ
وۡ ۡأ

َ
ب ناَ ءِّۡۡأ

َ
وۡ ۡبُعُولتَِّهِّنۡ ۡأ

َ
ِّهِّنۡ ۡأ َٰن وَ وۡ ۡإِّخ 

َ
ۡأ

ِّهِّنۡ ۡبنَِّيۡ  َٰن وَ وۡ ۡإِّخ 
َ
ِّهِّنۡ ۡبنَِّيۡ ۡأ َٰت خَوَ

َ
وۡ ۡأ

َ
ِّهِّنۡ ۡأ ِّسَا ئ وۡ ۡن

َ
ي مََٰنهُُنۡ ۡمَلكََت ۡۡمَاۡأ

َ
وِّۡۡأ

َ
َٰبِّعِّينَۡۡأ ِّيۡغَي رِّۡۡٱلت  ل و 

ُ
ۡأ

بةَِّۡ إِّر 
ِّجَالِّۡۡمِّنَۡۡٱل  وِّۡۡٱلر 

َ
لِّۡۡأ ِّف  هَرُوا ۡۡلمَۡ ۡٱل ذِّينَۡۡٱلط  رََٰتِّۡۡعلَىََٰۡۡيَظ  ِّسَا ءِّ ۡۡعَو   .(4) ۡٱلن 

                                                           

 (.22/137وى، لابن  يمية )ينظر  مَموع الفتا (1) 

 .67سورة الفرقان، الآية  (2) 

زدهار بن نساء في الشّري ة الإسلَميةّ،  لإ، وينظر  أحكام تجميل ال27، 26سورة الإسراء، الآيتان  (3) 
 ، وما ب دها(.112صابر المدني )ص  

 . 31سورة النور، من الآية  (4) 
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في هذه الآية الكريمة النسّاء أن يغضضن من أبصارهنّ،    ا فقد أمر الله      
ظرين إلّا أمام من استثناه منهم في  تمّتها؛ ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهنّ للنّا

–حذرًا من الافتتان. ولمّا كانت المرأة مصدر الّت لُّق والفتنة والإغراء، أمرها الله 

بالحجاب السّابغ السّا ر لجميع جسدها؛ صيانة لها، وحفاظًا على المجتمع من  -  ا 
  .(1)الفساد

م ألفاظ الآية أنّ المرأةج مأمورةٌ بأن لا قالى ابن عطيّة  "ويظهر لي في مك          
وأن تجتهد في الإخفاء للّ  ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كّل ما غلبها فظهر  ، بدي

. ونقل عنه (2)بحكم ضرورة حركة فيما لا بدّ منه، أو إصلَح شأن ونحو ذلك"
الغالب من الوجه  ثمّ قالى  "قلت  هذا قولى حسن، إلّا أنهّ لما كان، القرطبّي قولهج هذا 

والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصّلَة والحجّ، فيصلح أن يكون 
رضي الله     –الاستثناء راج ا إليهما. يدلّى على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة 

بِي بجكْر  »   -عنها
ج
اءج بنِتْج أ سْمج

ج
نَّ أ
ج
ِ  -رضي الله عنه–أ ج رجسُولِى الِلَّ لجتْ علىج  ، دجخج

 ِ ا رجسُولُى الِلَّ نهْج عْرجضج عج
ج
ا ثِيجابٌ رِقجاقٌ، فجأ لجيهْج ا   ×وجعج جهج قجالىج ل ةج إِذجا »وج

ج
رْأ اءُ، إنَِّ المْج سْمج

ج
يجا أ

ا ذج ا إلِاَّ هج نْ يرُجى مِنهْج
ج
جمْ  جصْلحُْ أ حِيضج ل تِ المْج يهْ.، « بجلجغج فَّ كج ارج إِ ج وججْهِهِ وج شج

ج
. فهذا (3)وجأ

ط، ولمراعاة فساد الّناس فلَ  بدي المرأة من زينتها إلّا ما أقوى من جانب الاحتيا
 .(4)ظهر من وجهها وكفّيها، والله الموفّق لا ربّ سواه"

 ألّا يكون اللّباس زينة في نفسه: -2

ينة والّذهب            قالى الإمام الّذهبّي  "ومن الأف الى التّي  لُ جن عليها المرأة إظهارُ الز 
الّنقاب، و طيبها بالمسك وال نبر وجالطّيب، ولبسها الصّباغات واللّؤلؤ من تحت 

والحرير والأقبية القصار، مع  طويل الثوّب و وس ة الأكمام و طويلها، إ  غير ذلك 

                                                           

 (.225، 224اب، لس يد القحطاني )ص  ينظر  إظهار الحق والصواب في حكم الحج (1) 

 (.4/178المحرر الوجيز في  فسير الكتاب ال زيز، لابن عطية ) (2) 

  قدم تخريجه. (3) 

 (.12/229الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) (4) 
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ويجمقت فاعلجه في الّدنيا  ،  ا  إِذا خرجت، كّل ذلك من الّتبّرج الذي يجمقتهُ الله 
 .(1)والآخرة"

اكُنَّ »   ابن حجر عند شرحه قولى النبّّي ويقولى الحافظ             تْ إحِْدج هِدج إِذجا شج
سْجِدج فجلَج تجمجسَّ طِيباً يب ما في م ناه؛ لأنّ سبب المنع منه ما «  (2)المْج   "ويجلحْق بالط 

فيه من تحريك دواعي الشّهوة، كحسن الملبس، والحلّي الّذي يظهر، والزّينة 
 .(3)الفاخرة"

  "واعلم أنهّ ليس من الزّينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الّذي ويقولى الألبانيّ      
ناً بلون غير البياض أو السّواد كما يتوهّم ب ض النسّاء الملتزمات،   لتحف به ملوَّ

 وذلك لأمرين 

فِيج رِيحهُُ  » :  الأولى  قوله  - جوْنهُُ وجخج رج ل هج ا ظج اءِ مج  .(4) «طِيبُ الن سج

ان ال مل من نساء الصّحابة على ذلك، وأسوق هنا ب ض الآثار والآخر  جري -       
فمن جملة ما ذُكر  أنّ إبراهيم الّنخعي كان يدخل مع علقمة،  ،(5)الثاّبتة في ذلك"

  .(6)، فيراهنّ في اللُّحُفِ الحمُْرِ والأسود على أزواج النبي 
 
 

                                                           

 (.135الكبائر، للذهبي )ص   (1) 

د إذا لم يتر ب عليه فتنة، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  الصلَة، باب  خروج النساء إ  المساج (2) 
 (.1/328( )443وأنها لا تخرج مطيبة، برقم  )

 (.2/349فتح الباري، لابن حجر ) (3) 

( 9348أخرجه النسائي في سننه، كتاب  الزينة، باب  الفصل بين طيب الرجالى والنساء برقم  )(4) 
ه(  "وإنما 855ين ال يني )ت (. يقولى بدر الد2/1264(، وصححه الألباني في  مشكاة المصابيح )8/345)

كان خير طيب النساء هو اللون دون الريح؛ لأن اللون يج ل الزينة لهن، وأما الريح فإنه إذا فاح منهن يتأتى 
 (.9/97منه فساد، ويخاف عليهن من الفتنة".  نخب الأفكار، لل يني )

 (.122، 121جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، للألباني )ص   (5) 

( 24739أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب  اللباس والزينة، باب  في الم صفر للنساء، برقم  ) (6) 
(5/159.) 
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 لا يشفّ عمّا تحته: (1)أن يكون ثخينا صفيقا -3

اف فإنهّ يزيد المرأة فتنة وزينة، وفي ذلك لأنّ السّ       فَّ تر لا يتحقّق إلّا به، وأما الشَّ
رِ »   يقولى الّنبّي  ذْنجابِ الْبجقج

ج
أ هُمْ سِيجاطٌ كج ا  قجوْمٌ مج ج رجهُمج

ج
جمْ أ هْلِ النَّارِ ل

ج
انِ مِنْ أ صِنفْج

رِيجاتٌ مُمِيلَج  سِيجاتٌ عاج اءٌ كاج نسِج ، وج ا النَّاسج بُونج بهِج ةِ يجضْرِ سْنِمج
ج
أ تٌ، رءُُوسُهُنَّ كج ائلَِج تٌ مج

ا  ذج ةِ كج سِيرج دُ مِنْ مج وُجج ا ليج إنَِّ رِيحجهج ا، وج دْنج رِيحجهج ِ
لاج يجج ، وج ائلِجةِ، لاج يجدْخُلنْج الْججنَّةج الْبُخْتِ المْج

ا ذج كج  .(2) «وج

واتي قالى الحافظ ابن عبد البّر  "وأما م نى قوله كاسيات عاريات، فإنهّ أراد اللّ      
يلبسن من الثيّاب الشّيء الخفيف الّذي يصف ولا يستر، فهنّ كاسيات بالاسم 

 .(3)عاريات في الحقيقة، مائلَت عن الحقّ مميلَت لأزواجهنّ عنه"

ا يصفها، وهو المراد بقوله ا رقيقً وقالى ابن ال ربّي  "من الّتبّرج أن  لبس المرأة ثوبً      
   لاج يجدْخُلنْج ربَُّ نسِج »في الحديث الصّحيح ، ت  ت  مُمِيلَج ائلَِج ، مج رِيجات  سِيجات  عاج اء  كاج

ا دْنج رِيحجهج ِ
لاج يجج ، وج وإنمّا ج لهنّ كاسيات؛ لأنّ الثيّاب عليهنّ، وإنمّا  ،(4) « الْججنَّةج

 .(5)وصفهنّ ب اريات؛ لأنّ الثوّب إذا رقّ يكشفهنّ، وذلك حرام "

ن ف ل ذلك من أهل الّناروقالى الشّوكانّي في شرح هذا الحدي       ،ث  "والإخبار بأنّ مج
وعيدٌ شديد،  ؛وأنهّ لا يجد ريح الجنّة، مع أنّ ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام
  .(6)يدلّى على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من صفات هذين الصّنفين"

                                                           

تينًا جيّدج النسّيج. ينظر   اج ال روس، للزبيدي ) (1)   ( )مادة  صفق(.26/29أي  مج

ل اريات المائلَت أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  اللباس والزينة، باب  النساء الكاسيات ا (2) 
 . ( من حديث أبي هريرة 3/1680( )2128المميلَت، برقم  )

(، وينظر  جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، للألباني )ص  204/ 13التمهيد، لابن عبد البر ) (3) 
125.) 

 أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، وقد  قدم تخريجه. (4) 

( وينظر  إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، للقحطاني 5/252أحكام القرآن، لابن ال ربي ) (5) 
 (.231)ص  

 (.2/137نيل الأوطار، للشوكاني ) (6) 
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 أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيّق فيصف شيئا من جسمها: -4

  "لأنّ الغرض من الثوّب إنمّا هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلّا قالى الألبانيّ      
بالفضفاض الواسع، وأمّا الضيق فإنهّ وإن ستر لون البشرة فإنهّ يصف حجم جسمها 

ويصو ره في أعين الرجّالى، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى، فوجب أن  ،أو ب ضه
انِي رجسُولُى الِله   » -نهرضي الله ع–يكون واسً ا، وقد قالى أسامة بن زيد  سج  كج

الىج   (1)قُبطِْيَّةً  قج تِي، فج
ج
أ ا امْرج وْتُهج سج ، فجكج بِْيُّ ُ دِحْيجةُ الكْلج ا لهج اهج هْدج

ج
ا أ ةً، مِمَّ ثِيفج جمْ »كج جكج ل ا ل مج

الىج  « ؟ جلبْجسِ القُْبطِْيَّةج  قج تِي، فج
ج
أ ا امْرج وْتُهج سج ا غِلَج »قلُتُْ  كج تْجهج لْ تحج ا فجلتْججْ ج لجةً، فجإنِي  مُرْهج

ا امِهج جْمج عِظج نْ  جصِفج حج
ج
افُ أ خج

ج
 .(2) «أ

وهي ش ار يلبس تحت -بأن تج ل المرأة تحت القبطيّة غلَلة  فقد أمر      
ليمنع بها وصف بدنها، والأمر يفيد الوجوب كما  قرّر في الأصولى . . . فإن  -الثوب

فما فائدة الغلَلة؟ قلتُ  ، نة وكانت القبطيّة ثخي ،قلتج  فإذا كان الأمر كما ذكرت
فائد ها دفع ذلك المحذور؛ لأنّ الثوّب قد يصف الجسم ولو كان ثخيناً إذا كان من 

الم روفة في  (3)طبي ته الليّونة والانثناء على الجسد، كب ض الثيّاب الحريريّة والجوخ
 .(4)بالشّ ار من أجل ذلك. والله   ا  أعلم" ال صر، فأمر هذا 

الى الشّيخ أحمد السّاعاتّي في شرح هذا الحديث  "الم نى  أنّ ثوب المرأة إمّا أن وق     
غليظًا ضي قًا يصف  قاسيم جسم المرأة، وإمّا أن يكون رقيقًا   أي ؛يكون كثيفًا

                                                           

"القُبطِْيَّة  الثوب من ثياب مصر، رقيقة بيضاء، وكأنه منسوبٌ إِ  القِبْط، وهم أهل مصر". النهاية في  (1) 
 (.4/6غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )

(، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب  الصلَة، 36/120( )21786أحمد في مسنده، برقم  ) أخرجه (2) 
( 3262باب  الترغيب في أن  كثف ثيابها أو تج ل تحت درعها ثوبا إن خشيت أن يصفها درعها، برقم  )

فسه . . (  " وله شاهد من حديث دحية ن319، 1/318(، وقالى عنه الألباني في  الثمر المستطاب )2/331)
 . فالحديث بهذا الإسناد ض يف، لكنه يتقوى بما قبله".

"جُوخ ويجمع على أجواخ  نسيج من صوف صفيق يكتسى به".   كملة الم اجم ال ربية، لرينهارت  (3) 
 )مادّة  جوخ(. ،(2/328بيتر آن دُوزيِ )

 (.133-131جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، للألباني )ص   (4) 
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يصف لون بشر ها، وكلاهما غير جائز. والمطلوب  أن يكون ثوبُ المرأة الظّاهرُ أمام 
 .(1)صف جسمًا ولا بشرة"الّناس واسً ا كثيفًا لا ي

اءُ »قالت   وعن أمّ ج فر، أنّ فاطمة بنتج رسولى الله       سْمج
ج
إِني  قجدِ اسْتجقْبجحْتُ ، يجا أ

ل حُ عج اءِ، إِنَّهُ يُطْرج ا يصُْنجعُ باِلن سج ةِ اج مج
ج
رْأ ا (2)ى المْج يجصِفُهج . وذكر الألبانّي هذا (3)«الثَّوبُْ فج

كيف استقبحت أن يصف الثوّبُ  طمةج بض ةِ الّنبّي الحديث وقالى  "فانظر إ  فا
المرأةج وهي ميتة، فلَ شك أنّ وصفه إياّها وهي حيّة أقبح وأقبح، فليتأمّل في هذا 

اللَّتي يلبسن هذه الثيّاب الضّيّقة . . . ثمّ ليستغفرن الله  ،مسلماتُ هذا ال صر
ا  الْحجيجاءُ  »    ا  وليجتبُْْج إليه، وليذكرْنج قوله  دُهُمج حج

ج
إِذجا رُفِعج أ

يً ا ، فج ِ انُ قُرِنجا جمج يمج وجالْإِ
رُ   .(4)«رُفِعج الْآخج

راا إذا خرجن: -5  ألّا يكون مطيّباا مبخَّ

 وذلك للأدلةّ الثاّبتة التّي  نهى النسّاء عن الّتطيّب إذا خرجن من بيو هنّ، ومنها      

مج »  قوله  - رجتْ فج ة  اسْتجْ طج
ج
أ ا امْرج مج يُّ

ج
ا فجهِيج زجانِيجةٌ أ ج قجوْم  لِيججِدُوا رِيحجهج  .(5)«رَّتْ علىج

قالى الشّيخ أحمد الساعاتّي في شرح هذا الحديث  "فيه تشديد وتشنيع على من      
ر  يب من النساء للخروج، ووصف لها بالزّانية؛ لأنهّا  هيج بالّت طُّ تست مل الط 

                                                           

 (.17/301بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، للساعاتي ) (1) 

أي  يطُرح على ن شها، فيصف جسمها مِنْ غِلظ وضدّه. ينظر  شرح الزرقاني على المواهب اللدنية  (2) 
 (.4/337بالمنح المحمدية )

( 6930برقم  )أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب  الجنائز، باب  ما ورد في الن ش للنساء،  (3) 
(  "هذا حديث 2/82ه( في  الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير )543(، وقالى الجورقاني )ت  4/56)

 مشهور حسن".

(. والحديث أخرجه الحاكم في 136جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، للألباني )ص  (4) 
، وقالى  "هذا حديث صحيح  بن عمر (، من حديث ا1/66( )58مستدركه، كتاب  الإيمان، برقم  )

 على شرطهما ، فقد احتجا بروا ه ولم يخرجاه بهذا اللفظ"، ووافقه الذهبي في التلخيص.

  قدم تخريجه.  (5) 
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ذلك من مقدّمات الزّنا، وقد نشأ ذلك شهوات الرجّالى، و فتح عيونهم للنّظر إليها، و
 .(1)في نساء زماننا، ن وذ بالِلَّ من فتنهنّ"

وقالى المناوي  "أيمّا امرأة است طرت؛ أي  الطّيب، ي ني ما يظهر ريحه منه، ثمّ      
فمرّت على قوم من الأجانب ليجدوا ريحها؛ أي  بقصد ذلك، فهي ، خرجت من بيتها 

حصولى الإثم وإن  فاوت؛ لأنّ فاعل السّبب كفاعل المسب ب. زانية؛ أي  كالزّانية في 
قالى الطّيبّي  شبّه خروجها من بيتها متطي بة مهي جة لشهوات الرجّالى التّي هي بمنزلة 

كّل عين   رائد الزّنا بالزّنا؛ مبالغةً و هديدًا وتشديدًا عليها، وكّل عين زانية؛ أي
ها منه، فقد  ،نظرت إ  مرّم من امرأة أو رجل حصل لها حظّها من الزّنا؛ إذ هو حظُّ

وأخذ ب ضُ المالكيّة من الحديث حرمةج الّتلّذذ بشمّ طيب أجنبيّة؛ لأنّ الله إذا حرّم 
  .(2)شيئا زجرت الشّري ة عمّا يضارعه مضارعة قريبة"

رة متزي نة من الكبائر، حيث قالى        وقد عدّ ابن حجر الهيثمّي خروجها مت ط 
رة متزي نة ولو "الكب يرة الّتاس ة والسّب ون ب د المائتين  خروج المرأة من بيتها مت ط 

  .(3)بإذن الزّوج"

ةج  »   قوله  - اءج الْآخِرج نجا الِْ شج دْ مج ج جشْهج ُورًا فجلَج ت ابجتْ بخج صج
ج
ة  أ
ج
أ ا امْرج مج يُّ

ج
 (4) . «أ

ورًا-وهو يتحدّث عن امرأة-قالى المناويّ         ما يتبخّر به، -بالفتح-   "أصابت بخج
الِ شاء الأخيرة؛ لأنّ  -أي  الرجّالى–تحضر م نا   أي ؛والمراد هنا ريحه، فلَ تشهد

خصّ الِ شاء؛ لأنهّا وقت انتشار الظّلمة وخلوّ  ،الليّل آفا هُ كثيرة، والظّلمة سا رة
عند  والفجّار حينئذ  تمكّن من قضاء الأوطار، بخلَف الصّبح ،الطّريق من المارّة

إدبار الليّل وإقبالى الّنهار، فتن كس القضيّة، ذكره الطيبّي. وقيد بالآخرة ليخرج 

                                                           

 (.17/303بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، للساعاتي ) (1) 

 (147/ 3نقله عنه المناوي في فيض القدير ) (2) 

 (.2/71اف الكبائر، لابن حجر الهيثمي )الزواجر عن اقتر (3) 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  الصلَة، باب  خروج النساء إ  المساجد إذا لم يتر ب عليه فتنة،  (4) 
 . (، من حديث أبي هريرة 1/328( )444وأنها  لا تخرج مطيبة، برقم  )
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المغرب، قالى ابن دقيق ال يد  وفيه حرمة الّتطيب على مريدة الخروج إ  المسجد؛ لما 
 .(1)فيه من تحريك داعية شهوة الرجّالى، قالى  وألحق به حسن الملبس والحلّي الظّاهر"

يَّبْ  لِكْج اللَّيلْجةج إِ  »   قوله  - اءج فجلَج تجطج اكُنَّ الِْ شج تْ إحِْدج هِدج أي  فلَ  ؛(2) «ذجا شج
لا ب دها، فيجوز لها أن  تطيّب في بيتها ب د ،  تطيّب إذا أرادت الخروج للصّلَة 

أداء الصلَة، قالى ابن دقيق ال يد  "ويُلحق بالطّيب ما في م ناه؛ لأنّ سبب المنع ما 
والهيئةِ  ،دواعي الشّهوة، كحسنِ الملبس والحلّي الّذي يظهر أثرهفيه من تحريك 

الفاخرة. فإن قلتج  فلم اقتصر في الحديث على الطّيب؟ قلتُ  لأنّ الصّورة أنّ 
الخروج ليلَ، والحلّي وثياب الزّينة مستورة بظلمته وليس لها ريح يظهر، فإنّ فرض 

ر الطّيبج  ؟ قلتُ  ليشمل كّل نوع من الأطياب ظهوره كان كذلك، فإن قلتج  فلم نكَّ
التّي يظهر ريحها. فإن ظهر لونه وخفي ريحه فهو كثوب الزّينة، فإن فُرضِ أنهّ لا يراها 

 .(3)لكونها متلفّفة وهي في ظلمة اللّيل احتمل ألّا  دخل في النّهي"

ن  ريد المسجد؛ فإنهّ يكون مُرَّ       وْلى وإذا كان التبخّر والّت طر مرّمًا على مج
ج
مًا بالأ

رة لغيره، سيَّما  لك التّي  ؤمّ الأسواق، وتختالى  على من تخرج من بيتها مت طّرة متبخ 
في الطّرقات بمشيتها، و غشَ الحدائق بنفسها. وأما الّتطيّب والتّزيّن للزّوج 
فمطلوب ومبوب، قالى ب ض الكبراء   زيين المرأة و طيّبها لزوجها من أقوى أسباب 

لفة بينهماالمحبّة 
ُ
فإذا  ،وعدم الكراهة والّنفرة؛ لأنّ ال ين رائد القلب ،والأ

ا أو استحسنت منظرا أوصلته إ  القلب فحصلت المحبّة، وإذا نظرت منظرا بش ً 
 .(4)ما لا ي جبها من زيٍِّ أو لباس  لُقِْيه إ  القلب فتحصلُ الكراهةُ والّنفرة

 

                                                           

 (.3/137فيض القدير، للمناوي ) (1) 

كتاب  الصلَة، باب  خروج النساء إ  المساجد إذا لم يتر ب عليه فتنة، أخرجه مسلم في صحيحه،  (2) 
 (.1/328( )443وأنها لا تخرج مطيبة، برقم  )

 (.1/387نقله عنه المناوي في  فيض القدير ) (3) 

             (، وإظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، للقحطاني3/147ينظر  فيض القدير، للمناوي ) (4) 
 (.242)ص  
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 ألّا يشُبهَ لباسها لباس الرجّل:  -6

وذلك للأدلةّ الصّحيحة في ل ن المرأة التّي  تشبَّه بالرجّل في اللّباس أو غيره،      
 ومنها 

ةج   »أن رسولى الله   -رضي الله عنه–عن أبي هريرة  - نج الرَّجُلج يجلبْجسُ لبُسْج لج ج
ةج الرَّجُلِ  ةج  جلبْجسُ لبُسْج

ج
رْأ المْج ةِ، وج

ج
رْأ  .(1)«المْج

حرمة تشبُّه الرجّالى  -كما قالى النوويّ  -ذكر الحديث  "فيه قالى المناويّ ب د أن     
بالنسّاء وعكسه؛ لأنهّ إذا حرم في اللّباس ففي الحركات والسّكنات والّتصنع 
بالأعضاء والأصوات أوْلى بالّذم والقبح، فيحرم على الرجّالى التشّبّه بالنسّاء وعكسه 

 .(2)عليه باللّ ن" في لباس اختصّ به المشبَّه؛ بل يفسق فاعله للوعيد

قالى سم تُ رسولى الله   -رضي الله عنهما–عن عبد الله بن عمرو بن ال اص  -    
   اءِ مِنج »يقولى بَّهج باِلن سج جشج نْ ت لاج مج اءِ، وج الِى مِنج الن سج بَّهج باِلر جج جشج نْ ت لجيسْج مِنَّا مج

الىِ   . (3)«الر جج
ريم تشبُّه النسّاء بالرجّالى والرجّالى بالنسّاء؛ قالى الشوكانّي  "والحديث يدلّى على تح     

  .(4)لأنّ اللّ ن لا يكون إلّا على ف ل مرّم"

وقد أورد الذهبّي تشبُّهج المرأة بالرجّالى، وتشبّه الرجّالى بالنسّاء في كتابه "الكبائر"،      
مة د شابهت ثمّ قالى  فإذا لبست المرأة زيَِّ الرجّالى فق ،وأورد ب ض الأحاديث المتقد 

                                                           

(، وأحمد في 4/60( )4098أخرجه أبو داود في سننه، كتاب  اللباس، باب  في لباس النساء، برقم  ) (1) 
( 4/313( )7492( والحاكم في مستدركه، كتاب  اللباس، برقم  )14/61( )8309مسنده،  برقم  )

ص، وصححه وقالى  "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي في التلخي
 (.2/1268الألباني في  مشكاة المصابيح )

 (.5/269فيض القدير، للمناوي ) (2) 

(، والطبراني في الم جم الكبير، برقم  462، 11/461( )6875أخرجه أحمد في مسنده، برقم  )(3) 
رفه، ( وقالى  "رواه أحمد، والهذلي لم أع8/103(، وذكره الهيثمي في  مَمع الزوائد )13/467( )14332)

 وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني باختصار، وأسقط الهذلي المبهم، ف لى هذا رجالى الطبراني كلهم ثقات".

 (.2/137نيل الأوطار، للشوكاني ) (4) 
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ا من ذلك  ،الرجّالى في لبسهم، فتلحقها ل نة الله ورسوله نجهج ؛ وكذلك زوجها إذا أمْكج
  الله لقولى الم صيةّ؛ عن ولم ينهها؛ لأنهّ مسؤولى عنها ومن ثجم ينهاها ،رضي به  أي

نفُسَكُمۡ ۡقوُ ا ۡۡ   ا  
َ
لِّيكُمۡ ۡأ ه 

َ
أدّبوهم   أي ؛(1) ۡوٱَل حِّجَارَةُۡۡٱلن اسُۡۡوَقوُدُهَاۡناَرٗاۡوَأ

وعلّموهم ومروهم بطاعة الله، كما يجب ذلك عليكم في حق أنفسكم 
عِيَّتِهِ، الرَّجُلُ رجاع   »   وأهليكم، ولقولى النبّيّ  نْ رج سْؤُولٌى عج كُُُّكُمْ مج كُلُّكُمْ رجاع  وج

ةِ  نهُْمْ يجوْمج القِْيجامج سْؤُولٌى عج مج هْلِهِ وج
ج
 (2) .« فِي أ

ِ »قجالىج   -الله عنهما رضي–عن ابن عباس  -     نج رجسُولُى الِلَّ ب هِينج مِنج  لج ج المُتجشج
الىِ  اءِ باِلر جج اتِ مِنج الن سج ب هج اءِ، وجالمُتجشج الِى باِلن سج  .(3)«الر جج

قالى الحافظ ابن حجر  "قالى الطّبريّ  الم نى لا يجوز للرجّالى التشّبّه بالنسّاء  
. ولا ال كس. قلتُ  وكذا في الكلام والمشي، النسّاء في اللّباس والزّينة التّي تختصّ ب

فأمّا هيئة اللّباس فتختلف باختلَف عادة كل بلد، فربّ قوم لا يوجد فرق بين زيِ  
وأمّا ذمّ  ،نسائهم ورجالهم في اللّبس، لكن يمتاز النسّاء بالاحتجاب والاستتار

د ذلك، وأمّا من كان ذلك من أصل  التشّبّه بالكلام والمشي فمختصي بمن   مَّ
فإنمّا يؤمر بتكلفّ  ركه والإدمان على ذلك بالّتدريج، فإن لم يف ل و مادى  ،خِلقته

خْذُ هذا واضحٌ من لفظ 
ج
دخله الّذمّ، ولا سيّما إن بدا منه ما يدلّى على الرّضا به، وأ

 .(4)المتشبّهين"

                                                           

 .6سورة التحريم، من الآية  (1) 

، (148)ص  لكتاب والسنة، للألباني ( وجلباب المرأة المسلمة في ا134ينظر الكبائر، للّذهبّي )ص   (2) 
نفُسَكُمۡ ۡقُو ا ۡۡ﴿أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  النكاح، باب والحديث 

َ
لِّيكُمۡ ۡأ ه 

َ
برقم   ،﴾ۡناَرٗاۡوَأ

 .  ( من حديث ابن عمر7/26( )5188)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  اللباس، باب  المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجالى، برقم  (3) 
(5885( )7/159.) 

 (.10/332فتح الباري، لابن حجر ) (4) 
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الرجّالى، وعلى ففي هذه الأحاديث دلالةٌ واضحة على تحريم تشبهّ النسّاء ب     
ال كس، وهي عامّة تشمل اللّباس وغيره، إلّا الحديث الأوّلى فهو نصي في اللّباس 

  .(1)وحده
 أن لا يشُبهَ لباسَ الكافرات: -7

التشّبّه بالكفّار، سواء  -رجالًا ونساء-"لمّا  قرّر في الشّرع أنهّ لا يجوز للمسلمين      
اصّة بهم. وهذه قاعدة عظيمة في الشّري ة في عبادا هم أو أعيادهم أو أزيائهم الخ

الإسلَميّة خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المسلمين، حتّى الّذين ي تنون منهم 
بأمور الّدين والّدعوة إليه؛ جهلًَ بدينهم، أو  بً ا لأهوائهم، أو انجرافاً مع عادات 

 ذلّى المسلمين ا فيو قاليد الغرب الكافر، حتّى أصبح ذلك سببً  ،ال صر الحاضر
 .(2)وض فهم، وسيطرة الغير عليهم واست مارهم

ِّنَۡۡشَرِّيعَة ۡۡعلَىََٰۡۡجَعَل نََٰكَۡۡثُمۡ   ا   قالى             رِّۡۡم  م 
َ
هَاۡٱل أ وَا ءَۡۡتتَ بِّعۡ ۡوَلاَۡفٱَت بِّع  ه 

َ
ۡٱل ذِّينَۡۡأ

لمَُونَۡۡلاَ نوُا ۡۡلنَۡإِّن هُمۡ ۡيَع  ِّۡۡمِّنَۡۡعَنكَۡۡيُغ  ا ۡۡٱللّ  َٰلِّمِّينَۡۡوَإِنۡ ۡشَي ـ ٗ ضُهُمۡ ۡٱلظ  ِّيَا ءُۡۡبَع  ل و 
َ
ۡ ۡأ ۡبَع ض 

ُۡ ِّيُّۡۡوَٱللّ  على  . يقولى شيخ الإسلَم ابن  يميّة  "ج ل الله ممدًا (3) ۡٱل مُت قِّينَۡۡوَل
شري ة شرعها له وأمره با بّاعها، ونهاه عن ا بّاع أهواء الّذين لا ي لمون، وقد دخل 

 ته. وأهواؤهم  هو ما يهوونه المشركون من في الّذين لا ي لمون  كّل من خالف شري
هديهم الظّاهر، الّذي هو من متطلبّات دينهم الباطل، ولهذا يفرح الكفّار بموافقة 
ون به، ويودّون أن ف لوا أمرا عظيمًا ليحصل ذلك،  ُّ المسلمين في ب ض أمورهم ويسُرج

في ذلك أحسم فلَ شكّ أن مخالفتهم  ،ولو فُرض أن ليس الف ل من ا بّاع أهوائهم
لمادّة متاب تهم، وأن موافقتهم في ذلك ربما  كون ذري ة إ  موافقتهم في غيره، فإن 

                                                           

 (.146ينظر  جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، للألباني )ص   (1) 

 (. 161جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، للألباني )ص    ينظر(2) 

 . 19، 18سورة الجاثية، الآيتان  (3) 
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من حام حولى الحمى أوشك أن يقع فيه، وأي الأمرين حدث؛ كان المقصود في 
 .(1)الجملة، وإن كان الأوّلى أظهر"

لمَۡ ۡ   ا   وقالى         
َ
نِّۡۡأ

 
ِّل ذِّينَۡۡيأَ نۡءَامَنوُ ا ۡۡل

َ
رِّۡۡقلُوُبهُُمۡ ۡخ شَعَۡتَۡۡأ

ِّذِّك  ِّۡۡل ۡمِّنَۡۡنزََلَۡۡوَمَاۡٱللّ 
ِّۡ حقَ 
وتوُا ۡۡكَٱل ذِّينَۡۡيكَُونوُا ۡۡوَلاَۡٱل 

ُ
مَدُۡۡعَليَ هِّمُۡۡفَطَالَۡۡقَب لُۡۡمِّنۡٱل كِّتََٰبَۡۡأ

َ
ۡفَقَسَت ۡۡٱل أ

ِّن هُمۡ ۡوَكَثِّير ۡۡقلُوُبهُُم  ۡ قُونَۡۡم  َٰسِّ أي   ؛ۡيكَُونوُا ۡۡوَلاَۡۡ. قالى ابن  يميّة  "فقوله  (2) فَ
مثلهم، نهٌي مطلقٌ عن مشابهتهم، وهو خاصي أيضا في النّهي عن مشابهتهم في قسوة 

 .(3)قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات الم اصي"

وقالى ابن كثير  "نهى الله المؤمنين أن يتشبَّهوا بهم في شيء من الأمور الأصليّة      
  .(4)والفرعيّة"

نّ  رك هدي الكفّار والتشّبهّ بهم في أهوائهم يتبيّن لنا من الآيات المتقدّمة أ 
ببيان  من المقاصد والغايات التّي أسّسها وجاء بها القرآن الكريم، وقد قام الّنبّي 

ولهذا ينبغي على  ؛ذلك و فصيله للأمّة، وحقّقه في أمور كثيرة من فروع الشّري ة
و لتزم في لباسها وزينتها المسلمة أن   تّز بدينها و تمسّك به، و ظُهر انتماءها له، 

بت اليم هذا الّدين الحنيف، و تميّز عن أهل الفسق والفجور من الّنصارى واليهود، 
وتستش ر  فرُّدجها واصطفاءجها من بين نساء الأرض، لتكون الشّل  الّذي ار ضاه لها 

  .(5)خالقها؛ لتجد عزّ ها وكرامتها
 
 

                                                           

 (. 1/98الجحيم، لابن  يمية ) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب  ينظر (1) 

 . 16سورة الحديد، الآية  (2) 

 (.1/290اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن  يمية )  ينظر  (3) 

 (.8/20 فسير القرآن ال ظيم، لابن كثير )(4) 

 (.111)ص   (، وأحكام تجميل النساء165ينظر  جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة )ص   (5) 
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 ألّا يكون لباس شُهرة:  -8

ة ، »   قالى، قالى رسولى الله  -ضي الله عنهمار–عن ابن عمر   نْ لجبِسج ثجوبْج شُهْرج مج
ةِ  لَّة  يجوْمج القِْيجامج ذج ا ج ثجوبْج مج تج ج هُ الُله تجبجارجكج وج لبْجسج

ج
. قالى الهرويّ في شرح هذا (1) «أ

د  ؛الحديث  "من لبس ثوب شهرة ، أو ما يتّخذه المتزه  أي  ثوب  كبرُّ و فاخر وتجبرُّ
ر نفسه بالزّهد، أو ما يش ر به المتسيّد من علَمة السّيادة كالثوّب الأخضر، أو ليشه

.  وقالى (2)ما يلبسه المتفقّهة من لبس الفقهاء، والحالى أنهّ من جملة السّفهاء"
ا والّذي يحصل لمن يلبس ثوبً  ،الشّوكانّي  "والحديث يدلّى على تحريم لبس ثوب الشّهرة

 ،قراء؛ فيت جّبوا من لبسه وي تقدوه، قاله ابن رسلَنيخالف ملبوس الّناس من الف
وإذا كان اللّبس لقصد الاشتهار في الّناس فلَ فرق بين رفيع الثيّاب ووضي ها، 

. وفي ذلك (3)والموافق لملبوس الّناس والمخالف؛ لأن الّتحريم يدور مع الاشتهار"
ف ع الخارج عن ال ادة، الشّهرة من الثيّاب، وهو المتر (4)يقولى ابن  يميّة  "و كُره

والمتخف ض الخارج عن ال ادة؛ فإنّ السّلف كانوا يكرهون الشّهر ين  المترف ع 
 ِ ةِ ثجوبْج »   والمتخف ض، قجالىج رجسُولُى الِلَّ ُ يجوْمج القِْيجامج هُ الِلَّ لبْجسج

ج
ة  أ نْ لجبِسج ثجوبْج شُهْرج مج

لَّة   ذج لواحد في الظّاهر يثاب على ف له مع الّنيةّ . وخيار الأمور أوساطها. والف ل ا(5)«مج
وآثر  ،وَّ ه على المشيقُ ا لِ الصّالحة، وي اقب عليه مع الّنيّة الفاسدة، فمن حجّ ماشيً 

وأجر الإيثار. ومن حجّ ماشيا بخلَ كان عليه  ،أجر المشي  بالّنفقة كان له أجران
المشي والاست انة وإثم الإضرار. ومن حجّ راكبا لض فه عن  ،إثم البخل  إثمان

                                                           

(، والنسائي 4/43( )4029باس، باب  في لبس الشهرة، برقم  )لأخرجه أبو داود في سننه، كتاب  ال (1) 
( وقالى 8/389( )9487في السنن الكبرى، كتاب  الزينة، ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره، برقم  )

 (  "ورجالى إسناده ثقات".2/131الشوكاني في  نيل الأوطار )

 (.7/2782مرقاة المفا يح شرح مشكاة المصابيح، للهرويّ  )  ظرين (2) 

 (.2/132ينظر نيل الأوطار ) (3) 

 (.32/241ا يراد بها التحريم". مَموع الفتاوى )ا، وغالبً قالى ابن  يمية  "والكراهية  في كلام السلف كثيرً   

( 2/1192( )3606برقم  ) ،يابكتاب  اللباس  باب  من لبس شهرة من الث ،رواه ابن ماجه في سننه (5) 
 . الّذي رواه ابن عمر
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براحته؛ ليتقوَّى بذلك على ال بادة كان مأجورا أجرين. ومن حجّ راكبا يظلم الجمالى 
ا إثمين. وكذلك اللّباس  فمن  رك جميل الثيّاب بخلَ لم يكن له والحمّالى كان آثمً 

ا، ومن لبس جميل الثيّاب إظهارًا أجر، ومن  ركه مت ب دا بتحريم المباحات كان آثمً 
ا؛ فإنّ الله لا يحبّ كّل ا وخيلَء كان آثمً الله كان مأجورا، ومن لبسه فخرً  لن مة

 .(1)مختالى فخور"

 :الخاتمة

وعلى  ،والصّلَة والسّلَم على أشرف المرسلين نبيّنا ممّد ،الحمد لِّل ربّ ال المين     
وب د فهذه جولة بين أفنان وظلَلى القرآن الكريم والسّنةّ  .آله وصحبه أجم ين

 ،وما كان لهما من  وجيهات قويمة وأقوالى سديدة حولى اللّباس الشّرعيّ  ،لمطهّرةا
وما طرحه ال لماء والفقهاء من أحكام وأدلةّ   ،خصوصا ما يت لقّ بالمرأة المسلمة

وتج ل المرأة في أعلى عليّّين من الطّهارة وال فّة والّنقاء  ،وآراء تخدم هذه القضيّة
 الختام إ  ب ض النتائج  والصّفاء. وقد   وصّلت في

أنّ الّتمسّك بالشّري ة الإسلَميّة هو الحلّ الوحيد للّ  م ضلة مهما بلغت؛ لأنّ  -1
 في الشري ة كّل الحلولى الّناج ة للّ  ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة.

أنّ السّير على منهاج السّلف الصّالح هو الحصن الحصين من جميع آفات هذا  -2
 ال صر و قلبّا ه.

أنّ  نوير الشّباب من الجنسين بالسّيرة النبويّة وفهمها؛ ومن ثمّ الّت لقّ بها  -3
 و طبيقها يج لهم أكثر إيجابية وخُلقُا و قدّما.

 وهذه ب ض الّتوصيات رأيت  أن أذكرها ل لهّا  ؤتي ب ض ثمارها      

خرج فبتقواه يكون الم ؛خصوصا المرأة ، قوى الله هي خير زاد يتزودّ به المسلم -1
 من كّل ما يلوذ بالإنسان من مصائب ومتاعب.

الّتأكيد على قوامة الرجّل على المرأة؛ وعليه فينبغي للزّوج أن يتحمّل المسؤولية  -2
 وما أمرها الله به. ،كاملة أمام الله من ناحية زوجته والتزامها بالحجاب

                                                           

 (.139، 22/138مَموع الفتاوى ) (1) 
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فاني في دفع بالمسلم إ  التّ   أمور ؛والتسّابق على الطّاعات ،القدوة الحسنة -3
 مرضاة الله؛ ليفوز بس ادة الّدارين. 

وصلّ اللهّم وبارك وسل مْ على نبيّك  ،وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ ال المين     
ومن سار على نهجه وا بّع سنتّه إ  يوم  ،وعلى آله وصحبه أجم ين ،الكريم ممّد

 الّدين.
============ 

 ثبت المصادر والمراجع
 يم، برواية حفص عن عاصم رسمًا وضبطًا وتخريجاً.القرآن الكر -1

ه(، الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، للحسين بن إبراهيم الهمذاني الجورقاني )ت   2-
 م.  -هـ  ، ط  - ح  عبد الرحمن الفريوائي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض

 -زدهار بن صابر المدني، دار الفضيلة، الرياضلإسلَمية، لإأحكام تجميل النساء في الشري ة ا -3 
 م 2002 -هـ  1422،  1ط 

ه(،  ح  علي البجاوي، مطب ة عيسى البابي 543أحكام القرآن، لأبي بكر بن ال ربي، )ت   -4
 م.1972/هـ 1392، 3ط  -الحلبي وشركاءه، القاهرة 

          -اني، مطب ة سفير، الرياض إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب، لس يد القحط -5
 )د  ط،ت(.

ه(،  ح  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن  يمية الحرّاني)ت   -
م. -هـ ،  ط   -ناصر ال قل، دار عالم الكتب، بيروت 

د عبد الرحمن البنا، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لتر يب مسند أحمد بن حنبل ، لأحم -7
 )د  ط،ت(. -ه(، دار إحياء التراث ال ربي، بيروت1378الشهير بالساعاتي )ت  

بيدي )ت   -8 ه(،  ح  مَموعة من 1205 اج ال روس من جواهر القاموس، لمحمّد بن ممّد الزَّ
 المحققين، دار الهداية، )د  ط،ت(.

 -ه(، الدار التونسية للنشر1393لتونس )ت  التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر ابن عاشور ا -9
 م.1984 ونس، )د  ط(، 

ه(،  ح  774 فسير القرآن ال ظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت   -10
 م. 1999 -هـ 1420، 2سامي بن ممد سلَمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 
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نقله إ  ال ربية وعلق  ،ه(1300آن دُوزيِ )ت  لرينهارت بيتر  ، كملة الام اجم ال ربية -11
ليم الن جيمي8 - 1عليااه  من جزء   د سج وزارة الثقافة  -  جمالى الخياط10، 9  ئينجزعلى و  ،  ممَّ
 م. 2000 - 1979، من  1ط  -والإعلَم، ال راق 

ه(،  ح  463)ت   التمهيد لما في الموطأ من الم اني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد البر -12
المغرب، )د  ط(، -وممد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلَمية ،مصطفى ال لوي

 ه.1387

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، لأبي عبد الرحمن ممد ناصر الدين الألباني )ت   -13
 ه.1422، 1ه(، غراس للنشر والتوزيع، ط 1420

ه(،  ح  عبد الله 310ويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري )ت  جامع البيان عن  أ -14
 م.2001 -هـ 1422، 1التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلَن، ط 

ه(،  ح  أحمد 671الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله ممد بن أحمد القرطبي )ت   -15
 م.1964 -هـ 1384، 2ط  -ة، القاهرةالبردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصري

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، لأبي عبد الرحمن ممد ناصر الدين الألباني )ت   -16
 م.2002 -هـ 1423،  3ه(، دار السلَم للنشر والتوزيع، ط 1420

 م.2015 - هـ 1436، 1الحجاب في الشرع والفطرة، ل بد ال زيز الطّريفي، دار المنهاج، ط   -17

الزواجر عن اقتراف الكبائر، لأبي ال باس، أحمد بن ممد الهيتمي شهاب الدين شيخ  -
م. -هـ ، ه(، دار الفكر، ط الإسلَم )ت  

ه(، تحقيق   أحمد ممد شاكر، وممد  279سنن الترمذي، لأبي عيسى، الترمذي، )ت   -19
، 2ط  -بة ومطب ة مصطفى البابي الحلبي، القاهرةعبد الباقي، وإبراهيم عوض، شركة مكت

 م.1975 -هـ 1395

 ه(،  ح  ممد ميي275سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأش ث السّجستاني )ت   -20
 )د  ط،ت(. -الدين عبد الحميد، المكتبة ال صرية، بيروت

د عبد القادر عطا، دار ه(،  ح  مم458السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي )ت   -21
 م.2003 -هـ 1424، 3ط  -الكتب ال لمية، بيروت

ه(،  ح  حسن  شلبي، 303السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن ش يب، النسائي )ت   -22
 م.2001 -هـ 1421، 1ط  -مؤسسة الرسالة، بيروت 

ه(،  ح  ممد 273)ت   سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله ممد بن يزيد القزويني، ابن ماجه، -23
 عبد الباقي، دار إحياء الكتب ال ربية، )د  ط،ت(.
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شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لأبي عبد الله ممد الزرقاني المالكي )ت   -24
 م.1996 -هـ 1417، 1ه(، دار الكتب ال لمية، ط 1122

ه(، 393إسماعيل بن حماد الجوهري )ت   الصحاح  اج اللغة وصحاح ال ربية، لأبي نصر -25
 م.1987 -  ه1407، 4ط   - ح  أحمد عطار، دار ال لم للملَيين، بيروت 

وسننه وأيامه،  صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسولى الله  -
، ق النجاة، ط (،  ح  ممد زهير الناصر، دار طوالبخاري الج في )ت   ،لمحمد بن إسماعيل

 ه.

ه(، 1420صحيح الجامع الصغير وزيادا ه، لأبي عبد الرحمن ممد ناصر الدين الألباني )ت   -27
 المكتب الإسلَمي، )د  ط،ت(.

، لمسلم صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل ال دلى عن ال دلى إ  رسولى الله  -28
ممد عاباد الباقي، دار إحياء التاراث ال رباي، ه(،  اح  261بن الحجاج النيسابوري )ت  

 )د  ط،ت(. -بيروت 

             فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر ال سقلَني الشافعي  -29
 ه.1379)د  ط(،  -ه(،  ح  ممد عبد الباقي، دار الم رفة، بيروت852)ت  

سورية،  -ه(، دار ابن كثير، دمشق 1250ليمني )ت  فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني ا -30
 ه.1414، 1ط 

ه(، فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزين الدين ممد المناوي القاهري )ت   -
ه.، ط   -المكتبة التجارية الكبرى

فكر، القواعد الفقهية و طبيقا ها في المذاهب الأرب ة، لمحمد مصطفى الزحيلي، دار ال -32
 م.2006 -هـ 1427، 1ط  -دمشق

               -ه(، دار الندوة الجديدة، بيروت 748الكبائر، لشمس الدين بن قجايمْاز الذهبي )ت   -33
 )د  ط،ت(.

ه(، 597كشف المشل  من حديث الصحيحين، لجمالى الدين أبي الفرج بن الجوزي )ت   -34
 ط،ت(.)د    - ح  علي البواب، دار الوطن، الرياض

لباس الرجل، أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلَمي، لناصر بن ممد الغامدي، دار طيبة  -
ه.، ط   -الخضراء، مكة المكرمة 
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                  ه(،  ح  728مَموع الفتاوى، لتقي الدين أبي ال باس أحمد بن  يمية الحراني )ت   -36
)د  ط(،   -لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية  عبد الرحمن بن قاسم، مَمع الملك فهد

 م.1995 -هـ 1416

ه(،  ح  حسام الدين مَمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدين الهيثمي )ت   -
م. -هـ )د  ط(،   -القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة 

                       ممد عبد الحق بن عطية الأندلس المحرر الوجيز في  فسير الكتاب ال زيز، لأبي -38
 ه.1422، 1ط  -ه(،  ح  عبد السلَم ممد، دار الكتب ال لمية، بيروت 542)ت  

                  مرقاة المفا يح شرح مشكاة المصابيح، ل لي بن سلطان ممد أبي الحسن الهروي  -
م. -هـ ، ط  -ه(، دار الفكر، بيروت )ت  

ه(،  ح  أبي 405المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله ممد الحاكم النيسابوري )ت   -40
 م.1997 -هـ 1417)د  ط(،   -عبد الرحمن الوادعي، دار الحرمين، القاهرة 

ه(،  ح  ش يب 241مسند أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني )ت   -41
 م.2001 -هـ 1421، 1وط، وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط الأرنؤ

ه(،  ح  ممد 741مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب ال مري التبريزي )ت   -42
 )د  ط،ت(.  -ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلَمي، بيروت 

صيري الكناني مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأبي ال باس شهاب الدين أحمد البو -43
 ه.1403، 2ط  -ه(،  ح  ممد الكشناوي، الدار ال ربية، بيروت 840الشافعي )ت  

ه(،  ح  كمالى يوسف 235المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن ممد ال بس )ت   -44
 ه.1409، 1ط  -الحوت، مكتبة الرشد، الرياض

ه(،  ح  حمدي بن عبد لطبراني )ت  الم جم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب ا -
، )د  ت(.ط  -المجيد، مكتبة ابن  يمية، القاهرة 

ه(، 502المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين الم روف بالراغب الأصفهاني )ت   -46
 ه.1412، 1ط  - ح  صفوان عدنان الداودي، دار القلم، دمشق 

ه(،  ح  عبد السلَم ممد 395س القزويني أبي الحسين )ت  مقاييس اللغة، لأحمد بن فار -47
 م.1979 -هـ 1399هارون، دار الفكر، )د  ط(، 

هـ 1430، 1موسوعة الفقه الإسلَمي، لمحمد بن إبراهيم التويجري، بيت الأفكار الدولية، ط  -48
 م.2009 -
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ممد ممود بن أحمد ال يني  نخب الأفكار في  نقيح مباني الأخبار في شرح م اني الآثار، لأبي -49
، 1قطر، ط  -ه(،  ح  أبي  ميم ياسر بن إبراهيم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلَمية 855)ت  

 م.2008 -هـ 1429

النهاية في غريب الحديث والأثر، لمجد الدين، أبي الس ادات المبارك بن ممد ابن الأثير )ت   -50
)د   ،م1979 -هـ 1399 -احي، المكتبة ال لمية، بيروت ه(،  ح  طاهر الزاوي، وممود الطن606
 ط(.

ه(،  ح  عصام الدين، دار 1250نيل الأوطار، لمحمد بن علي بن ممد الشوكاني اليمني )ت   -51
 م.1993 -هـ 1413، 1مصر، ط  -الحديث 

 


